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  الشكر � الذي وفقنا في إتمام ثمرة جھدنا و أعاننا على إنارة بصائرنا إلى مواصلةبدایة 

طریق الفلاح بما فیھ من خیر و فائدة لنا و لمجتمعنا و التوفیق الأدبي راجین من المولى 

  .التوفیق و السداد 

نتوجھ بجزیل الشكر و الامتنان إلى كل من ساھم و ساعد في إخراج ھذا العمل و في 

و أخص بالذكر الأستاذة المشرفة شامخة طعام التي لم تبخل علینا , تذلیل صعوباتھ 

بتوجیھاتھا و نصائحھا التي كانت عونا لنا و حتى لا یكون من الجاحدین لا یفوتنا أن 

لم یتوانى و لو للحظة و واحدة في تقدیم ید المساعدة و نشكر الأستاذ بوشنافة الذي 

  توضیح نقاط الغموض لدینا و نشكر كل زمیلاتنا و زملائنا 

 .من سقط من الذاكرة سھوا و لم تحوه مذكرتنا و لیستسمحنا عذرا 



  }...و قل ربي زدني علما

  إلى من أضاء طريقنا بنور الإسلام و منار� و ملاذ� الرسول صلى الله عليه وسلم 

  إلى من بذلت حياة قلبها من أجلي و غلبت موج الحياة كفاحا و صبرا 

" أبي " إلى من حملت منه مبادئ الخلق و التعامل مع الحياة رمز عزتي و افتخاري 

  " إ�د و بشرى 

إلى أختي ميمونة التي أخصها �لشكر الجزيل على كل التضحيات التي قدمتها و 

التي كانت نعم الصديقة على مدار 

  أهدي هذا البحث العلمي المتواضع و أرجو من الله القبول و الثواب 

    

  
 

و قل ربي زدني علما {: بسم الله الرحمان الرحيم

إلى من أضاء طريقنا بنور الإسلام و منار� و ملاذ� الرسول صلى الله عليه وسلم 

إلى من بذلت حياة قلبها من أجلي و غلبت موج الحياة كفاحا و صبرا 

  " أمي الغالية " رمز الوفاء و العطاء 

إلى من حملت منه مبادئ الخلق و التعامل مع الحياة رمز عزتي و افتخاري 

  

إ�د و بشرى " إلى كل أفراد عائلتي و خاصة البرعمين القريبين إلى قلبي 

إلى أختي ميمونة التي أخصها �لشكر الجزيل على كل التضحيات التي قدمتها و 

  خاصة للعائلة ككل و لي أ� 

التي كانت نعم الصديقة على مدار " راموس عائشة " إلى صديقتي و زميلتي في البحث 

  .ثلاث سنوات و كل من يعرفني من قريب أو بعيد 

أهدي هذا البحث العلمي المتواضع و أرجو من الله القبول و الثواب 

                           
  

  

  

 

  

 

 

  

  

إلى من أضاء طريقنا بنور الإسلام و منار� و ملاذ� الرسول صلى الله عليه وسلم      

إلى من بذلت حياة قلبها من أجلي و غلبت موج الحياة كفاحا و صبرا 

رمز الوفاء و العطاء 

إلى من حملت منه مبادئ الخلق و التعامل مع الحياة رمز عزتي و افتخاري 

  حفظه الله 

إلى كل أفراد عائلتي و خاصة البرعمين القريبين إلى قلبي 

إلى أختي ميمونة التي أخصها �لشكر الجزيل على كل التضحيات التي قدمتها و 

للعائلة ككل و لي أ� تقدمها 

إلى صديقتي و زميلتي في البحث 

ثلاث سنوات و كل من يعرفني من قريب أو بعيد 

أهدي هذا البحث العلمي المتواضع و أرجو من الله القبول و الثواب 

  

                        



 



  >>قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون 

  إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك و لا يطيب النهار إلا بطاعتك و لا تطيب

  اللحظات إلا بذكرك و لا تطيب الآخرة إلا بعفوك و لا تطيب الجنة إلا

  إلى من كلله الله �لهيبة و الوقار من علمني العطاء بدون انتظار 

  إلى من أحمل اسمه بكل افتخار أرجو من الله أن يمد عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها 

   الأبد بعد طول انتظار و ستبقى كلماتك نجوم أهتدي �ا اليوم وفي الغد و إلى

  إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحب و معنى الحنان و التفاني إلى بسمة الحياة 

  " أمي الحبيبة " وسر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنا�ا بلسم جراح 

  ت دربي أسماء و كريمة و رقية

  أرجو من الله أن يوفقهم في حيا�م العلمية و العملية و كذالك أخت صديقتي أسماء 

  أشكرها جزيل الشكر التي كانت عو� لنا في بحثنا هذا و نورا يضيء الظلمة التي

  كانت تقف أحيا� في طريقنا و إلى من قدموا لنا المساعدات و التسهيلات 

  

  

  

قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون  

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك و لا يطيب النهار إلا بطاعتك و لا تطيب

اللحظات إلا بذكرك و لا تطيب الآخرة إلا بعفوك و لا تطيب الجنة إلا

  

إلى من كلله الله �لهيبة و الوقار من علمني العطاء بدون انتظار 

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار أرجو من الله أن يمد عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها 

بعد طول انتظار و ستبقى كلماتك نجوم أهتدي �ا اليوم وفي الغد و إلى

  " والدي العزيز 

إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحب و معنى الحنان و التفاني إلى بسمة الحياة 

وسر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنا�ا بلسم جراح 

ت دربي أسماء و كريمة و رقيةو إلى أغلى إخوتي و أحبائي و بدون أن انسى صديقا

أرجو من الله أن يوفقهم في حيا�م العلمية و العملية و كذالك أخت صديقتي أسماء 

أشكرها جزيل الشكر التي كانت عو� لنا في بحثنا هذا و نورا يضيء الظلمة التي

كانت تقف أحيا� في طريقنا و إلى من قدموا لنا المساعدات و التسهيلات 

  و الأفكار و المعلومات فلهم مني كل الشكر و التقدير  

                                

   

 

 

  

    

                   >> 

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك و لا يطيب النهار إلا بطاعتك و لا تطيب                 

اللحظات إلا بذكرك و لا تطيب الآخرة إلا بعفوك و لا تطيب الجنة إلا                      

  برؤيتك                

إلى من كلله الله �لهيبة و الوقار من علمني العطاء بدون انتظار           

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار أرجو من الله أن يمد عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها          

بعد طول انتظار و ستبقى كلماتك نجوم أهتدي �ا اليوم وفي الغد و إلى        

والدي العزيز "          

إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحب و معنى الحنان و التفاني إلى بسمة الحياة       

وسر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنا�ا بلسم جراح         

و إلى أغلى إخوتي و أحبائي و بدون أن انسى صديقا           

أرجو من الله أن يوفقهم في حيا�م العلمية و العملية و كذالك أخت صديقتي أسماء             

أشكرها جزيل الشكر التي كانت عو� لنا في بحثنا هذا و نورا يضيء الظلمة التي           

كانت تقف أحيا� في طريقنا و إلى من قدموا لنا المساعدات و التسهيلات                

و الأفكار و المعلومات فلهم مني كل الشكر و التقدير            
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  : المقدمة 

التي شغلت بال و اھتمام , تعد قضیة المدارس النقدیة المعاصرة من القضایا الشائكة و المتشبعة 

في مجال البحث و ھو اھتمام یعبر عن مدى حقیقة ھذه ) النقاد و المفكرین ( الكثیر من أھل الدرایة 

رة عرفت تعداد المدارس و ما تحملھ من أسس و مبادئ في طیاتھا لدراسة الأثر الأدبي و ھذه الأخی

فلم یقتصر النقد على مدرسة واحدة فقد ظھرت مدارس عدیدة لدراسة النتاج , في مجال النقد الأدبي 

دیكارت و ( الأسس الفلسفیة القدیمة الأدبي أو الفني تعتمد على الأسس الفلسفیة الحدیثة غیر تلك 

  : حدیث و ھي بل مدارس حدیثة ھي أساس مناھج النقد ال) كانت و ھیغل و ھاید غر 

السیمیائیة التفكیكیة الأسلوبیة القراءة و بالرغم من تعددھا مدارس النقد , المدرسة الشكلانیة البنیویة 

الأدبي و اتساع جوانب تناولھا للظاھرة الأدبیة و تتبعھا و بیان خصائصھا إلا أنھا تكتسي صیغة 

  .طاب الأدبي نفسھ مھمة في مجال النقد الأدبي و مرجعھا الأول والأخیر ھو الخ

ومن الأسباب التي جعلت اختبارنا یقع على ھذا المؤلف النقدي ھو التخصص الذي یدفعنا لذلك و 

علاوة على ذلك أھمیة موضوع , و المعاصرة یضعنا في خانة الدراسات الأدبیة النقدیة الحدیثة 

بعیدا كل التعقیدات سواء الكتاب الذي یتناول المدارس النقدیة المعاصرة بطریقة متسلسلة وواضحة 

و یبقى أھم دافع جعلنا تختار ھذا الكتاب ھو تقویة مكتسباتنا المعرفیة , في الأسلوب أو في المعنى 

  .في مجال الدراسات النقدیة خاصة الحداثیة 

  : من خلال ھذه الدراسة حاولنا الإجابة على التساؤلات التالیة 

  لتي شھدھا النقد الأدبي ؟المدارس النقدیة المعاصرة ا ھي أبرز ما*

  ما میز دراسة لخضر العرابي عن غیرة من النقاد و الدارسین للمدارس النقدیة ؟*

و نظر الطبیعة الكتاب الذي كانت خطتھ خالیة من أي تقسیم أو تبویب وتمثلت في تقدیم مباشر 

  : جاءت خطتنا على النحو التالي  ,المدارسلعناوین 

خصصنا الحدیث فیھ عن المؤلف : كانت بمثابة تمھید للدخول إلى تفاصیل الكتاب و مدخل  :مقدمة

  مع ذكر نبذة عن المؤلف و فصلین 

للخضر لعرابي و " المدارس النقدیة المعاصرة " خصصناه لما جاء في كتاب : الفصل الأول 

شمل مزایا و : یرا نقد وتقویم وأخ,ضمناه لدراسة المقارنة مع بقیة الكتب المشابھة : الفصل الثاني 

  .و ذیلنا بحثنا ھذا بخاتمة كانت بمثابة حوصلة عامة لمخرجات البحث , مآخذ الكتاب 



 

 ب
 

مناھج النقد , مناھج النقد لمعاصر لصلاح فضل :و قد استعنا بجملة من المصادر و المراجع أھمھا 

  .حجازي  مدخل إلى مناھج النقد الادبي لسمیر سعید, الأدبي لیوسف وغلیسي 

وفیما یخص المنھج الذي اعتمدنا علیھ في تنفیذ خطة البحث فقد اعتمدنا على طریقة وصف المادة 

  .التي تضمنھا الكتاب و مقارنتھا مع مضمون باقي الدراسات المشابھة 

التي شلت حركة التنقل إلى " جائحة كورونا " وقد واجھتنا صعاب عدة على رأسھا الأزمة العالمیة 

  .و المكتبات خاصة وصعوبة التواصل للتنسیق مع الأساتذة و الزملاء  الجامعة

على منحنا القدرة لإتمام ھذا البحث و كذا الأستاذة " � عز وجل " وفي الأخیر نتوجھ بالشكر 

المشرفة الدكتورة حفیظة طعام التي سددت خطانا و أنارت لنا السبیل لمواصلة ھذا العمل رغم 

      .من بحره  الاغترافمن الله أن یھبنا التوفیق في بناء حصون العلم و صعوبة الظروف ونرجو 
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  : مدخل.

  :  التعریف بالأستاذ لخضر لعرابي 1

الدكتور لخضر العرابي أستاذ الأدب الحدیث و الدراسات النقدیة المعاصرة بجامعة 
  : تلمسان لھ عدة كتب منشورة منھا 

  الأدب الإسلامي ماھیتھ و مجالاتھ 

  مفھوم القصة القرآنیة و أغراضھا عند السابقین و المعاصرین 

  الدراسة الفنیة المعاصرة للقصة القرآنیة 

ھذا بالإضافة إلى عدة مقالات متنوعة منشورة في المجلات و الصحف الوطنیة و 
  1الدولیة 

  : التعریف بالكتاب 2

  : توثیق الكتاب  2-1

الدكتور لخضر لعرابي أستاذ الأدب الحدیث و الدراسات النقدیة المعاصرة : المؤلف 
  بجامعة تلمسان

  المدارس النقدیة المعاصرة : ان الرئیسي للكتاب العنو

   2007: سنة النشر 

  وھران  ensepo 101مسكن رقم  52دار الغرب للنشر و التوزیع حي : دار النشر 

  النوع الأدبي نقد أدبي 

  325: عدد الصفحات 

  : وصف  2-2

سنتمر جاء  2سم طولا و بسمك  5, 22سم عرضا و  15,5الكتاب من الحجم المتوسط بقیاس 
في واجھة الكتاب التي یعتلیھا إسم المؤلف المكتوب باللون , بتغلیف عادي ذو لون بني ھادئ 

مباشرة , الأسود و یلیھ عنوان الكتاب الملتوي بالخط الأبیض المظلل باللون الأسود حجم كبیر 
ثم أسفلھا و في الجانب الأیسر , عنوان یوجد كتاب مفتوح فوقھ قارورة حبر و ریشة للكتابة تحت ال

اسم دار النشر أما ظھر كتاب فھو باللون الأبیض الذي تخللھ تمھید عن المناھج و المدارس النقدیة 
ر و المعاصرة و قد استحوذ على أغلب الصفحة و في الاسفل كتب اسم دار النشر دار الغرب للنش

  التوزیع 

                                                           
1
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  : سیمیائیة الغلاف   2-3

الغلاف أو واجھة الكتاب ھي إحدى العوامل التي تلعب دورا ھاما في التوضیح و الإشارة 
أصبحت دور النشر تولي إھتماما كبیرا لمحتوى الكتاب للقارئ أو المشتري و مع تطور الطباعة 

بھذا الامر و ذلك كنشره لأغراض و التأثیر الاشھاري من أجل التسویق للملتقي فغلاف الكتاب لھ 
صورة ( و یؤدي في النص المحیط " دلالة مباشرة بعنوانھ و محتواه الداخلي على الاغلب 

و مؤولا على الولوج الصحیح في عالم  دورا كبیرا في مساعدة المتلقي قارئا) الغلاف و العنوان 
    2" العمل الأدبي وتوجیھ قراءاتھ و تحدید مسارات خطوطھا الكبرى 

أعتمد على لون واحد الا و ھو البني الھادئ ) المدارس النقدیة المعاصرة لخضر العرابي ( فكتاب 
اثي و حبر و الفاتح توسطھ العنوان بلون أبیض واضح بخط كبیر مع اعتماده صورة لمعلم تر

ورق و ریشة للكتاب و ھذا إن دل على شيء فإنما دل على ھدوء الناقد و تمكنھ من الموضوع و 
  .إطلاعھ على جوانب عدیدة فیھ 

  : قراءة عنوان الكتاب  4 -2

تام عن البنیة الكبیرة التي ھي النص فھو جزء من یعد العنوان بنیة صغرى لا تعمل باستقلال 
و یكون بحجم , لانھ أول ما یصادفھ في غلاف الكتاب , أول الأمیر إلیھ  النص و القارئ یلتفت

دار النشر فھو في الاغلب الأعم خلاصة , أكبر من كل البیانات المرفقة لھ كاسم المبدع أو الكاتب 
فھي لیست اعتباطیة الاختیار فتحد عنوان , فاختیار العنوان عملیة لا تخلو من القصدیة  3النص 

و في , ملما و شاملا لما بھ محتوى الكتاب جاء " المدارس النقدیة المعاصرة " مدونتنا النقدیة 
  قراءة دلالیة لھ 

یجتمعون كجماعة مؤثر یتفقون , مفردھا مدرسة و تقصد بھا جماعة من المبدعین :  المدارس
  . الإبداعيبشكل واضح عمیقا على مبادئ عملھم 

و  یبین مبادئھموقد یدرك الجمھور المھتمون ھذه المبادئ من نتاجھم و قد یصدرون تصریحات 
   4وقد یكون أثر ذلك محلیا أو یتعدى ذلك إلى البلاد المجاورة , فلسفتھم

إذا فالمدرسة عبارة عن جماعة من العلماء یتفقون على مبادئ و أفكار یتوصلون إلیھا من خلال 
  .إبداعاتھم 

وھو عبارة عن عملیة وصفیة تبدأ بعد عملیة الإبداع مباشرة " نقد " مأخوذة من كلمة : النقدیة 
   5قصد تبیات مواطن الجودة و الرداءة , و تستھدف قراءة الأثر الأدبي و مقارباتھ 

  :التي تتصورھا في شكل العولمة ذات الوجھین :   modernisationالمعاصرة 

   moderniserالوجھ الأول مفھوم الحداثة 
                                                           

2
, مجلة مقالید , أنموذجا " عتبات النص ودلالتھا في الروایة العربیة المعاصرة تحت سماء كونیھا عن , أبو المعاطي خیري الرمادي   

  292ص ,  2014دیسمبر ,  7الجزائر العدد , جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
3
  منشورات ) دراسة نقدیة في الشعر الجزائري( فضاء النص , محمد الصالح خرفي   

4
  296ص ,  2011عمان  –دار المعتز للنشر و التوزیع الأردن ,  1ط , انجلیزي  –عربي ,معجم المصطلحات الأدبیة , نواف نصار   

5
جامعة قاصدي مرباح , مجلة مقالید , التشخیص و الحلول , إشكالیة المنھج النقدي الادبي التطبیقي , راضیة بن عربیة   

   19ص  2016دیسمبر  11الجزائر العدد , ورقلة 
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    globalisationالوجھ الثاني العولمة 

و التفاعل مع مؤثراتھ و ظروفھ , و المعاصرة بمفھومھا العام ھي العیش في إطار زمني معني 
  6الخاصة 

  7" الوجھ الآخر للمعاصرة " أما الحداثة فھي 

  : الحقل المعرفي  5-  2

لأنھا تنتمي إلى الدراسات النقدیة المعاصرة  ,بحتةإن ھذه الدراسة ھي دراسة ھي دراسة نقدیة 
لأھم المدارس النقدیة المعاصرة معتمدا في ذلك على المنھج  وتجسد ذلك في ذكر المؤلف

التاریخي في رصده لھذه الظاھرة انطلاقا من ظھورھا و انتشار بالتسلسل و كذا أعلامھا و أھم 
  .ما جاءت بھ كل مدرسة على حدة 

متناسقة و مترابطة انطلاقا من العنوان إلى آخر كلمة في في الكتاب و حتى ھذه الدراسة تجدھا 
  .لتكون مناسبة للموضوعواجھة الغلاف نجدھا اختیرت تحدیدا 

  :دواعي تألیف الكتاب  2-6

من ثم تسعى ھذه " المدارس النقدیة المعاصرة " یقول الدكتور العرابي لخضر في مقدمة كتابھ 
, ول المعرفیة و الاستمولوجیة التي تعتمد علیھا القراءات المعاصرة الدراسة إلى تبیان الأص

ووضع خارطة كلیة للمشھد النقدي في الثقافة العالمیة و أحسب أن التعرف على ھذه المناھج 
النقدیة المعاصرة من شأنھ ان یكون دلیلا للإنسان العربي لكي یمضي في تعمیق معارفھ و ضبط 

متابعتھ لأھم لمدارس النقدیة المعاصرة ورصد لنظریتھا بالبحث في  إضافة إلى ذالك 8" توجھھ 
  .أصولھا و جذورھا 

  :القیمة العلمیة للعمل وأھم المصادر المعتمد علیھا  7-  2

للدكتور لخضر العرابي ھو عبارة عن جمع و رصف " المدارس النقدیة المعاصرة " كتاب 
الموجھة لطلبة , المدارس النقدیة المعاصرة حیث تضمن عددا من المحاضرات في , للمعلومات 

 الجامعة و المتسمة طابعھا الشفھي و بساطتھا معتمدا في ذلك على  مادة معرفیة متنوعة نجد منھا
  :العربیة 

  كتاب نظریة البنائیة في النقد الأدبي لصلاح فضل *

  كتاب الأسلوب و الأسلوبیة لعبد السلام المسدي*

  و التطور لأحمد مومنكتاب اللسانیات النشأة *

  

                                                           
6
  311ص  1999, شركة الشھاب الجزائر , مجد الطاھر یحیاوي أحادیث في الأدب و النقد   

7
  93ص ,  2001 1ط , دار الآفاق للنشر و التوزیع مصر , لنقد الأدبي المعاصر مصطلحات ا, سمیر حجازي   

11ص  2007, ) ط , د ( وھران  , دار الغرب للنشر و التوزیع الجزائر , العرابي لخضر المدارس النقدیة المعاصرة  
8
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  : المترجمة 

  یوسف غازي مجید النصر , تر ,محاضرات في الألسنیة العامة لفاردینان دي سوسیر : كتاب *

  منا عبود, تر , البنیویة في الأدب لروبرت شولز: كتاب *

  جابر عصفور , تر , عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو : كتاب *

  : المجلات 

                                                                        .الفكر من النقد المعیاري إلى التحلیل اللساني لخالد سلیكي و غیرھا عالم . مجلة *
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  :تمھید 

ظھر النقد منذ القدم لكنھ كان متسما بالانطباعیة و الذاتیة ثم امتد و تطور مع العصور فكان كل 
فاعتمد على أسس كثیرة كالدین و الفن و اللغة و الجمال و ھكذا , یأتي بقواعد و قوانین جدیدة مرة 

    فصار النقد یخضع لھا و جاءت العدید من الدراسات , اعتمد النقاد قواعد و قوانین اتفقوا علیھا 
لبة بالإضافة إلى تقدیم مجموع دروس و محاضرات مخصصة لط, و المؤلفات في ھذا الإطار 

  .الجامعة 

المدارس النقدیة المعاصرة الكتاب الأكادیمي الذي " لخضر العرابي " وفي ھذا الإطار مؤلف 
بشكل واضح و مفھوم و بعید عن التنمیق و التعقید طرحھا ,یضم أشھر المدارس النقدیة المعاصرة 

حاب الاختصاص ویتسم الكتاب بالوضوح و الفھم لدى عامة الباحثین في مجال الأدب و لیس أص, 
فھو یرصد المدارس رصدا تاریخیا حسب ظھورھا و انتشارھا وكذالك , من القامات العلیا فقط 

یرصد المؤلفات و الأعلام التي أسست لھذه الأخیرة و یقدم أشھر أعلامھا و أھم الأسس و القضایا 
  .التي طرحتھا كل مدرسة 

المدارس النقدیة " یھ تحمل عنوان الكتاب أول ما تفتح الغلاف الخارجي للكتاب تجد أول صفحة ف
و في أسفل الصفحة " الدكتور العرابي لخضر " یعتلي الصفحة اسم صاحب الكتاب " المعاصرة 

الموالیة نجد التقدیم الذي استھلھ  و بانتقالك للصفحة" دار الغرب للنشر و التوزیع " اسم دار النشر 
و كیف غلبت علیھ الانطباعیة  ربعھذا إلى النقد عند البالبسملة و یشیر صاحب الكتاب في تقدیمھ 

المعیاري و و كیف سقط النقد   19في القرن و ما مر بھ من مراحل و كذا تطرق للنقد عند الغرب 
مع القرن العشرین ظھرت مناھج نقدیة جدیدة تدعو لدراسة النص كعمل أدبي و كیان قائم بذاتھ لا 

و كیف وصفة كل حقبة و النقدیة  نفسیة و كذا المدارسیخضع لأي ظروف خارجیة أو عوامل 
, ثم یذكر أھم الأسباب أو الدواعي لتألیفھ ھذا العمل , جیل من النقاد و الأدباء و نظریاتھم النقدیة 

ستمولوجیة التي تعتمد علیھا القراءات المعاصرة و كذا بفذكر منھا تبیان الأصول المعرفیة و الإ
فكان منھا وضع دلیل للإنسان , ي العالمي و ذكر أھداف ھذا العمل وضع خارطة للمشھد النقد

  .العربي لتعمیق معارفھ و ضبط توجھھ 

  ) 2006-12 – 06صبرة في ( وفي نھایة ھذا الكتاب توقیع صاحب المؤلف مع الزمان و المكان 

م إلى مبوب و غیر مقسالملاحظ على كتاب المدارس النقدیة المعاصرة لخضر العرابي أنھ غیر 
دون ما أي تبریر و المشتغل على , فصول أو أجزاء فھو طرح مباشر للمدارس النقدیة المعاصرة 

ھذا الكتاب یھتدي أن صاحبھ طرق إلى ذكر المدارس النقدیة المعاصرة معتمدا سلما تاریخیا حسب 
  .ظھورھا لیختمھا بقراءة لمقاربة مفاھیمھ 

  :  الشكلانیة – 1

ھي تھدف إلى تغلیب قیمة الشكل و القیم الجمالیة على مضمون العمل الأدبي : تعریفھا أ

یدرك بالحس .....فھو یشیر إلى القالب أو البنیة أو الصورة, الشكل غني بالدلالات" فمصطلح 

و مادامت اللغة  1" إذ بدونھ لا یوجد جلي ظاھر , كما یدرك بالعقل و ھو الذي یصنع الظھور

فسیكون الجانب الشكلي في النص ھو المھم و لكنھا تطورت لاحقا إلى دراسة , شكلا ولیس مادة 

ومن أبرز ما میز الشكلانیة الروسیة ھو رفضھا لكل ما ھو مغرق في الغموض , بنیة ھذا الشكل 

, التجریبیة  كما اعتمدت الشكلانیة منھجیة تجریبیة ترتكز على دراسة الظواھر و الملاحظات

  بعیدا عن الانطباعیة وكان تركیزھا على الشكل و نسیج النص اللفظي و ھذا دفعھا إلى دراسة 

                                                           
  13ص , المدارس النقدیة المعاصرة , لخضر العرابي   1
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ومما ھو جدیر بالذكر أن المدرسة الشكلانیة الروسیة , الأصوات و تكرارھا و تناسقھا و إیقاعھا 

ا عملت على تحدید كم, وضحت الفرق بین اللغة الشعریة و اللغة العملیة في استخدام الكلمات 

  .المستویات المختلفة للنص و أسالیبھ 

و اللغة الإبداعیة لھا , بالشكل و اعتبر الأدب فنا ولیس علما و الفن شكل " جان كوھن "اھتم 

عیناك غابتا ", السیاب في أنشودة المطر  شاكر خصوصیتھا التي تمیزھا عن اللغة  العادیة كقول

و ) عیناك غابتا تخیل ( ا البیت تأتي انطلاقا من تلك الصورة إن شاعریة ھذ" تخیل ساعة السحر

تبتدئ الواقعیة الشعریة من اللحظة ) العیون لیست غابات ( ذلك خرق للقانون العام الذي تعرفھ 

  .  2ھناك خرق لقانون اللغة أي انزیاح لغوي , ) عیناك غابتا تخیل ( التي صارت فیھا 

: ووضعوا مكانھا فكرتین ھما ) الشكل و المضمون ( التقلیدیة  كسرت الشكلانیة الروسیة القاعدة

وھكذا أعطت الشكلانیة مفھوما جدید للشكل و قد أدى ھذا  3المادة و الوسیلة أو الأداة أو الأجزاء 

لھا , التصور إلى رفض فكرة أن الشكل شيء یحتوي المضمون بل ھو وحدة دینامیكیة ملموسة 

  .معنى في ذاتھا 

التصریفي في المنھج " ففضلوا تسمیات أخرى مثل ) الشكلانیة ( نیون ھذه التسمیة رفض الشكلا

و التي كان فلادیمیر بووب من أشد المتحمسین لھا فقد استبدلوا مصطلح الشكل " العملیة النقدیة 

لقد كان حضور الشكلانیون الروس ھم من , و المضمون بالمادة و الوسیلة أو الأداة و الأجزاء 

        ا علیھم ھذه التسمیة احتقارا لھم فرفض الشكلانیون ھذه التسمیة لما فیھا من سطحیة أطلقو

  .و ظاھریة فدراستھم لم تقتصر على الشكل و إنما تطورت فیما بعد إلى دراسة البنیات الداخلیة 

فقد انصرف , أسلوبي . جمالي , فني , الشكلانیون الروس أربع مصطلحات ھي شكلي  استخدم

فقد  .عمل النقاد إلى الشكل وحده و ھذا یعني أن غایة الأدب في ذاتھ و لیس لھ غایة أخرى 

فالشاعر في " النفسیة , عزلوا النص عن العوامل الخارجیة و المؤثرات التاریخیة الاجتماعیة 

 نظرھم یعمل في اللغة بالطریقة نفسھا التي یعمل بھا الرسام بالألوان و الموسیقى بالأصوات و

  و یمكن إجمال نظرة الشكلانین الروس النص في المخطط التالي  4"  الأنغام و النحات عادة نحتھ 

  1  أدیب   

  2         نص أدبي     

     3  

                                                                                        1ص       

  ناقد                                   تشكلات لفظیة منظمة                   

  4ص                                              2ص          
                                                           

  369ص  1994أكتوبر,سبتمبر,یولیو ) 1/2(مجلة عالم الفكر عدد ,من النقد المعیاري إلى التحلیل اللساني ,  خالد سلیكي  2
15ص  2007الجزائر ,وھران ,دار الغرب للنشر و التوزیع , المدارس النقدیة المعاصرة , لخضر العرابي   3  
12المرجع نفسھ ص  
4
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العملیة الإبداعیة ھي مجرد تصرف في اللغة وفقا لقواعد  و بالتالي اعتبرت الحركة الشكلانیة 

في تسلسلھا و العلاقات المبنیة على الأرقام التي تحملھا كل " و الدومین" تشبھ إلى حد كبیر لعبة 

وبالتالي فإن الشكلانیة جردت  5حجرة منھ أو لعبة الشطرنج و تحرك اللاعبین بقوانین مضبوطة 

المؤثرات الخارجیة من خلفیة ثقافیة و عوامل داخلیة فلغت حتى العملیة الإبداعیة من كل 

  .جموعة عناصر العملیة الإبداعیة لیس إلا شخصیة المبدع و اعتبرتھ من م

فكان مجال النقد عندھم لا یتعدى النص الأدبي لأن الھدف من ھذا العمل الأدبي كما یقول 

و إنما أدبیة أي تلك العناصر المحددة التي تجعل منھ , لیس ھو الأدب في عمومھ " جاكبسون 

   6" عملا أدبیا 

ة تھدف إلى تغلیب قیمة الشكل و القیم الجمالیة على الشكلانیة حركة لغویة نقدیة وھي نزع

الأدب عندھا ظاھرة " مضمون العمل الأدبي و ما فیھ من فكر وخیال أو شعور فنادت بالفن للفن 

إذن   7" حیث تنطلق منھ المادة اللغویة في مجموعة من الأنظمة الرمزیة , لغویة سیمیولوجیة 

و الاجتماعیة الأخرى النفسیة تمیز عن غیره من المناھج فالمنھج الشكلاني ھو منھج مرفولوجي ی

إن موضوع العلم الأدبي لیس ھو " و غیرھا فلقد وجد علم الأدب وجھتھ لعبارة جاكسون الشھیرة 

   8 "  الأدب و إنما الأدبیة أي ما یجعل من عمل ما عملا أدبیا 

  :  أسبابھا و دواعیھا 2

ترجع أسباب قیام النقد الشكلي إلى رفض الدعوات التي تجعل من الأدب ذا غایات تعلیمیة و 

الفن للفن " التي قامت على العنصر الذاتي , الرومانتیكیة اجتماعیة و إصلاحیة و أخلاقیة كدعوة 

" وكذالك رفض النقد الشكلاني في السیرة الذاتیة المدرسیة فحاول انتزاع الشعر من الشاعر "

في نظر الشكلانیین صیرورة متصلة  تحتوي ذاتھ دون أن تكون لھ أیة علاقة سببیة " فالفن 

  . 9بالحیاة أو المزاج أو النفس 

فقد كسر الشكلانیون القاعدة القدیمة في الدراسات الأدبیة و دعا إلى بناء ھذه الأخیرة بناءا 

أرضا بدون مالك أن , منذ أمد بعید لقد آن الأوان لدراسة الأدب الذي ظل " منتظما في قولھم 

وكذا من دواعي ظھور الشكلانیة  10" لحقلھا و تحدد بوضوح موضوع البحث ترسم الحدود 

الطموح إلى إیجاد علم مستقل للأدب یھدف إلى دراسة الفن عن قرب بعیدا عن المسلمات الفلسفیة 

  .و التأویلات السیكولوجیة 

  

                                                           
جامعة ,بمعھد اللغة و الأدب العربي ,المغرب نموذجا مخطوط , ي النقد المغاربي الاتجاه البنیوي ف,الزاوي عبد الرحمان   5

  27ص  1994- 1993وھران 
  21ص , المدارس النقدیة المعاصرة , لخضر العرابي   6
  22ص , المرجع نفسھ   7
  21المرجع نفسھ ص   8
  26المرجع نفسھ ص   9

   14ص  2000 – 1ط,المركز الثقافي العربي الدار البیضاء , محمد  ترجمة الولي, الشكلانیة الروسیة , فكتور ارلبیخ   10
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           لقد اھتم المنھج الشكلي بأدبیة الأدب أي ما یجعل من عمل ما عملا فركزوا على البحث 

قیم الفن لا یمكن أن توجد في " وعلم الصوتیات و قضایا علم اللغة ففي نظرھم ) الفیلولوجي  ( 

  قلا مكتفیافنا ینبغي ان یكون مستمجال آخر من مجالات التجربة البشریة فالفن إذا شاء ان یكون 

و عموما فھدف الشكلانیة كان خلق استقلالیة كبیرة للنقد الأدبي عن العلوم الإنسانیة  11" بذاتھ 

وعلیھ فقد قامت الشكلانیة الروسیة تتحیز لجھود ,بوضع مبادئ مستمدة من الأدب نفسھ الأخرى 

ء النقاد حیث رفض ھؤلا, بعض النقاد الذین كانوا یطمحون إلى إیجاد علم مستقل للأدب 

و اھتموا بدراسة الفن عن قرب بعیدا ....المسلمات الفلسفیة و التأویلات السیكولوجیة و الجمالیة 

  .عن الانشغال بالأنظمة و القضایا العامة 

  :   تاریخیا 3

في موسكو و كانت في ثلاثینیات القرن العشرین في  1915الروسیة عام  ظھرت الشكلانیة

أطلق علیھم من قبل واسم الشكلانیة , ضعف و انعزال ووصلت إلى أوجھا مع بدایة الثلاثینیات 

  .  12 خصومھم نقدا لھم كونھم اھتموا بالشكل فقط و أھملوا الجوانب الأخرى للعمل الأدبي 

        ھو خارجي كحیاة الأدیب و الواقع الاجتماعي  بعیدا عن كل مافقد دعوا إلى دراسة النص 

 la littéraritéو الاقتصادي و النفسي و لحصور ھذه الدراسة في مصطلح واحد سموه الأدبیة  

كمدرسة ومنھج في الأدب الروسي و انتشرت في  )  formalisme( لقد ظھرت الشكلانیة 

وفي العھد القیصري كان الشكلانیون الروس یدعمون من , بالشكلانیة العالم كحركة أدبیة عرفت 

طرف أجھزة الدولة و الأسرة الحاكمة ویلقون النقد اللاذع على الثوار المناھضین للأسرة المالكة 

  . 1917و استمر الحال حتى انتصار الثورة الشیوعیة و انتصارھا في أكتوبر 

یعود إلى نشاط أعلامھا الذین استمروا : عامین اثنین الأول لقد استمرت الشكلانیة و بعد الثورة ل

في نشر المقالات الأدبیة و الكتب العقائدیة والثاني یعود إلى سوء البعض من روادھا و انتسابھم 

  .إلى الماركسیة 

ولم تنحصر الشكلانیة الروسیة في الحدود السیاسیة لروسیا بل تعدت ذلك و شملت كل أوروبا 

و اعتمد  20مع بدایة  القرن   ( critique technique )فرنسا بدأ النقد التكتیكي ) نیافاردی( ففي 

على الشرح النصي و انتھجت الجامعات الفرنسیة ھذا المنھج أما ألمانیا فقد اتخذت النقد التحلیلي 

سا لقد كان الحركة النقد الشكلي جذور كانت خارج روسیا مثل المدرسة الرمزیة في فرن, الأدبي 

  .ھذه الأخیرة التي اھتمت بالشكل ,  19التي ظھرت في القرن 

لقد ظل الأدب في روسیا سجین النقد الكلاسیكي غیر أن رواد النقد الجدید عدلوا عن ذلك المبادئ 

العتیقة و سلكوا طریقا آخر فغیر مجرى الدراسة الأدبیة فطرحوا فكرة مفادھا أن الشعر ظاھرة 

  :عدة مراحل  1930 – 1915الشكلانیة الروسیة في الفترة الممتدة بین لغویة فقد عرفت الحركة 

                                                           
  2القاھرة ط , الھیئة المصریة العامة للكتاب , سولیتیز النقد الفني ترجمة فؤاد زكریا   11
  36 -  35المدارس  النقدیة المعاصرة ص , لخضر العرابي , ینظر  12
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                    نشرت فیھا أبحاث ) 1920 – 1916( فترة الصراعات بین أعضاء الحركة  - 1

  . opoiaz)ابویاز  (  

      عرفت الانحسار و التراجع لبعض الشكلانین في آرائھم) 1930 – 1926( فترة مابین  - 2

فقام  1932و أفكارھم فارتأى النظام الحاكم في روسیا وضع حد لھذه الجمعیات الأدبیة سنة 

  .بحلھا كلھا

الروسیة ظھرت مع الثورة في روسیا فاكتسبت طابعا ثوریا لكن  مما یلي نستنتج أن الشكلانیة

  سرعان ما عرفت انتشار  و حتى خارجھا و أصبحت من أھم المدارس النقدیة التي یعتمد علیھا 

 .  و قد تأثر بھا الكثیر من النقاد 

  :  أعلامھا و مدارسھا 4

  : أعلام النقد الشكلي أ 

ون كبساجرومان : وكبار المنظرین الأكادیمیین تذكر منھم , الروسیة أدباء كبار و نقاد  الشكلانیة

و اندري , ایخانون و مایكروفسكي , یوري تیتجانون , ایخنباوم وریس ب, فیكتور شكلوفسكي , 

    شفسكي و غیرھم الذین درسوا الأدب كونھ علما مستقلا بذاتھ و جردوه من عامل بیلي و توما

درسوا على ضوئھا أسلوب " فوضع ھؤلاء الأعلام نظریات لغویة للأدب , أثر خارجي أو م

وحسبوا عدد الأحرف الصوتیة و المقاطع التي تضم ) تكتیك ( الشعري من حیث التقنیات  الأداء

              , قضایا الشعریة لرومان جاكبسون : ومن أھم مؤلفاتھم  13" صوتین في نعمة واحدة 

كتور شكلوفسكي و مورفولوجیة الإیقاع یمرفولوجیة الحكایة لفلادیمیر جروب و نظریة النثر لفو 

  .لأندري بیلي و بنیة اللغة الشعریة لجان كوھن 

  : ب مدارس النقد الشكلاني 

 الاتجاهأو مدرسة موسكو ذات " حلقة موسكو اللسانیة " أسست حلقة سمیت  1915في سنة 

          و ستة طلبة آخرین وكان الغرض من ذلك الدراسة اللسانیة اللغوي من طرف جاكبسون 

  .و الشعریة و العروضیة 

اجتمع مجموعة من مؤرخي الأدب في بترسبورغ و كونوا جمعیة  1916 – 1915في سنة 

الروسیة عن المناھج  ابتعدت الشكلانیة" .  opoiaz بیازأو"  باسملدراسة اللغة الشعریة عرفت 

الكلاسیكیة القدیمة و سرعان ما انضم إلیھا عدد كبیر من علماء اللغة و نقاد الأدب فاھتمت 

 بدراسة لغة الشعر و دعت إلى الفن الخالص و لكن سرعان ما اعتبرت السلطة الروسیة ھذه 

لشكلي أحد الأمرین وھكذا اختار أصحاب النقد ا" النقدیة انحرافا لابد من القضاء علیھ الحركة 

  . 14" إما الصمت المطلق و الرضا بالموت الأدبي نھائیا و إما الھجرة إلى الخارج 

                                                           
  37ص , المدارس النقدیة المعاصرة , لخضر العرابي   13
  المصدر نفسھ   14
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     : الأسس و الأھداف  5

یصنعون " فقد كان الشكلانیون الروس ,كان ھدف الشكلانیة ھو دراسة الأدب و خصوصیة 

ات محاولة أصیلة لجعل الموضوعوذلك في , في درس الأدب و اللغة أسسا لثورة منھجیة جدیدة 

دفین إلى خلق علم أدبي مستقل انطلاقا من الخصائص الجوھریة للمادة الأدبیة مادة للنقد الأدبي ھا

  . 15" الأدبیة 

اھتم الشكلانیون بتحدید الوظیفة الأدبیة و كذا البحث عن ھویة الأدب و محاولة بلورة بعض 

لأدب عن كل ما ھو خارجي سواء تاریخي أو سیاسي القضایا المتعلقة بھذا البحث و كذا عزل ا

  .أو اجتماعي أو نفسي 

الشعر لا یكتب بالأفكار و لكن " رمیة الشھیرة  ملا الشاعر الفرنسي لقد أخذ الشكلانیون مقولة

و إنما ) الفكرة التي یتضمنھا ( فالھدف الأساسي في الأدب لیس ما یقولھ  16"یكتب بالكلمات 

  .بھا الفكرة الطریقة التي تقدم 

الاھتمام  أ: وریس ایخنباوم مرتكزات الشكلانیة حول النظریة الأدبیة إلى خمس مراحل بلقد حدد 

بالقول الخطابي و التمیز بین اللغة الشعریة و اللغة الیومیة عن طریق التفریق بین مختلف 

  .الوظائف التي تقوم بھا كل واحدة منھا 

      ومنھ    procédéتوصلوا إلى مفھوم الوسیلة   formeمن المفھوم العام للشكل انطلاقا ب 

    fonctionإلى مفھوم الوظیفة 

ج توصلوا إلى مفھوم البیت الشعري كشكل خاص لھ ممیزاتھ اللسانیة انطلاقا من مفھوم الإیقاع 

  كعنصر مكون للبیت الشعري 

  .د توصلوا من كون مفھوم الموضوع كبناء إلى مفھوم الأداة كمحفز 

  أي القضایا المرتبطة بتاریخ الأدب " تطور الأشكال " توصلوا إلى فكرة ه 

تأسیس النظریة الشعریة ثم تطورت الشكلانیة على ید أعلامھا منھم رومان جاكبسون الذي ساھم 

التي تركز على مفھوم الأدبیة ومفھوم القیمة المھیمنة و ھكذا فإن موضوع علم الأدب لیس الأدب 

القیمة المھیمنة  " وقد كان لمفھوم . الأدبیة أي ما یجعل من عمل ما عملا أدبیا في حد ذاتھ ولكن 

  " .بعد نظري كبیر في أعمال الشكلانیة و جاكبسون خاصة 

  :لقد مر البحث في الخاصیة المھیمنة بثلاث مراحل

 تحلیل المظاھر الصوتیة للأثر الأدبي  -1

 قضایا الدلالة داخل إطار شعري  -2

 تكامل الصوت و المعنى داخل كل غیر منقسم  -3

                                                           
  378ص , خالد سلیكي من النقد المعیاري إلى التحلیل اللساني   15
  380المرجع نفسھ   16
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  :فقد نظر الشكلانیون إلى القیمة الجمالیة كقیمة مھیمنة من خلال ثلاث مستویات 

  تعریف القیمة المھیمنة كعنصر یؤدي لعمل فني ما : أولا 

  لم تعتبر القیمة المھیمنة ثابتة : ثانیا 

        ومن بین المستویات التي یمكن استخراجھا من مفھوم المھیمنة و ھو ھیمنة قیم فنیة  :ثالثا 

   17أو فلسفیة أو جمالیة في فترة من الفترات ثم تصدیر مفاھیمھا إلى الفنون المجاورة 

  : مجالاتھا  6

و قد عملت على إبراز القوانین الداخلیة في الخطاب الأدبي  1915الروسیة سنة  ظھرت الشكلانیة

  .و البحث عن العلاقات الداخلیة التي تنظم الأثر الأدبي كما اھتموا بالعلاقة بین الأدب و اللسان

  :قضیة اللفظ و المعنى 

وإنما من  ,العواطفلقد اعتبر أصحاب ھذه الدراسة أن مادة الشعر لا تكون من الصور أو 

 ,الصوتیة( الكلمات التي تستعد لاستقبال مجموعة من المستویات الفنیة التي تنتشر في النص 

  ) . اللغویة و المعجمیة و الموسیقیة و الرمزیة  ,الصرفیة

تعتمد و لو على الإشارة " أن علاقة العمل الأدبي مع الأعمال الأدبیة الأخرى " نتیانوف  " ویرى

یبدأ في التحلیل الأدبي من الكلمة باعتبارھا عنصرا بل ھي تتجزأ بدورھا إلى فلا ینبغي أن " 

و یؤكد جاكبسون على أن الشعر یقترب من الخطاب الانفعالي أكثر مما  18عناصر أدق و أصغر 

لغة الشعر "  النثر فرأو فقد فرق الشكلانیون بین لغة الشعر و لغة , یقترب من الخطاب المعرفي 

" سھلة منظمة قتصرة أما لغة النثر فھي على النقیض من ذلك لغة عادیة م, ھي تركیب و تألیف 
التركیب و تناغم , یمي و و التوازي الإیقاعي نفقد انصب النقد الشكلاني على التطریز الفو,  19

ففي كتاباتھم " ة البیت و الإحصاء الآلي للمقاطع الطویلة و القصیرة و المنبورة و غیر منبور

فیما الأولى كان الشكلانیون ملزمین بالاعتقاد في التعبیریة المحتملة للفونیمات إلا أنھم أصبحوا 

   20" بعد شاكین في إسناد طاقة إیحائیة أو تلوین انفعالي محدد إلى الأصوات اللغویة المفردة 

في لفظھ و منھم من یراه في لقد اختلف النقاد حول قضیة اللفظ و المعنى فمنھم من یرى الأدب 

 la forme الشكل: إلا أن ھذه الظاھرة تطورت فأصبح النقاد یستعملون كلمتین أوسع ھما, معناه

 fond" ثابتة علة حروف واحدة و كلمة " forme" فلملاحظ أن كلمة   le fondو المضمون 

     formelنھا الشكلي عدة اشتقاقات  فم" شكل " وقد عرفت كلمة , كثیرة التغییر في الحروف "

  formalisme 21 و الشكلیة   formalisteو الشكلي 

                                                           
  389ص , من النقد المعیاري إلى التحلیل اللساني ,خالد سلیكي   17
  48 -  47ص , المدارس النقدیة المعاصرة , ینظر لخضر العرابي   18
  54ص , ینظر المرجع نفسھ   19
  440 -  439بیروت ص , مقدمة في النقد الأدبي المؤسسة الغربیة للدراسة و النشر , لظاھر علي جواد ا  20
  86ص , الشكلانیة الروسیة , فیكتور ایرلیخ   21
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  : النظم و الإیقاع 

تربط لقد أولى الشكلانیون الروس اھتماما كبیرا بدلالة فقاموا بدراسة البیت الشعري من خلال 

بوصفھ وحدة صوتیة و الكلمة بوصفھا وحدة  یمنفقد تجاوزت الفو, مظھرین الصوتي و الدلالي 

  .دلالیة إلى وحدة أعلى ھي الجملة 

فقد استخدمت الشكلانیة مفاھیمھا في نظریة العروض فقد اھتم الشكلانیون بمشاكل العروض 

الأول ھو التشدید على الوحدة العضویة اللغة : فلمقاربة الشكلانیة للعروض تقوم على مبدأین 

ھو مفھوم الھیمنة أو المنظمة فقد اعتبروا البیت الشعري المدروس كیانا مستقلا الشعریة و الثاني 

  .كما تعتبر القافیة ظاھرة معقدة كما شددوا على الوزن و الإیقاع , 

لقد توصل النقاد إلى تحدید وسیلة شعریة أساسیة ھي نسق الأفراد أو الأغراب التي تؤدي إلى 

قوریة الجمالیة و انعدام الروح و من یاھتم الشكلانیون بالأب لقد. خلق قیم مخالفة كما ھو مألوف 

ثم انصبوا إلى الاھتمام بالعوامل التي تولد الإیقاع الذي یتجدد من خلالھ البحر الذي ینبني علیھ 

النص الشعري و كذا القافیة التي تحدد الفاصلة بین البیت و البیت و النغمة الموسیقیة الداخلیة التي 

  22.  یدة لأخرى و لم یغفلوا عن الإیقاع في النثر تختلف من قص

فھدف الشعر عندھم لیس توصیل , بین النص الشعري والنص النثري ولقد فصل الشكلانیون

إذ أن عملیة الإیداع في حد ذاتھا مستقلة عن " المعنى لأنھ لا یحمل فكرا یراد إیصالھ  للمتلقي 

   23" عملیة التوصیل على خلاف النثر الذي یھدف إلى توصیل الفكرة 

غیاب المحتوى في النص ثل الأول في یتم" ن اثنین متناقضین وما یمكن استنتاجھ ھو أمری

"  حسب المكان الذي توضع فیھ , ویظھر الثاني في القیمة الدلالیة للكلمة في الشعر ......الشعري
و قد درس الشكلانیون قواعد الفرق بین النظم الشعري و النظم النثري في العنصر الزمني  24

  .لزمن في النص الشعري حیث یمكن أن نعي الزمن في النص النثري في حین یغیب ا

  : الأسلوب و البناء 

التي ترجمتھا بالأسلوب الذي تعني بھ   le styleھناك قضیة أخرى أثارھا النقاد و ھي قضیة 

 فالشكلي لا یعتني أثناء الإنشاء أو النقد إلا بالشكل دون الاھتمام بالمضامین , الشكل و المضمون 

و إنما غایتھ في " الاجتماعیة و القیم الأخلاقیة فأصحابھ یزعمون أن لیس للأدب ھدف أو غایة 

  25" نفسھ ولنفسھ 

     الأسلوب في النقد الشكلي ھو مجموع الأدوات  الشعریة المستخدمة في الأثر الشعري فرأوا 

  .ینجذب أكثر نحو الاستعارة في حین یمیل النثر إلى الكتابة أن الشعر 

                                                           
  58ص , المدارس النقدیة المعاصرة , ینظر لخضر العرابي   22
  61ص , المرجع نفسھ   23
  62ص , نفس المرجع   24
  نفس الصفحة , المرجع نفسھ   25
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لقد أكد بعض النقاد الشكلانین على أن دراسة الأسلوب ینبغي أن تشتمل على الجوانب الممیزة 

  , لمعجم الشاعر و العنایة خاصة بالصیغ اللفظیة الثابتة أي بالكلمات 

: أن الجھاز الأسلوبي لأثر أدبي ما ینبغي أن یدرس في سیاقین اثنین "  لقد رأى فینوكرادوف

الأول ھو سیاق الصیغ الفنیة للغة الأدبیة و الثاني ھو سیاق الأنساق اللغویة  الاجتماعیة القابلة 

و لقد أعطى الشكلانیون  26" لدى الطبقة المثقفة للإدراك داخل اللغة المتحدث بھا و المكتوبة 

ر لخرق القواعد الفنیة و للتجدید عامة و تبالي فالفن من منظور الشكلانین لا یتحمل أھمیة أكث

   الرتابة و خلاصة القول أن اھتمام النقد الشكلي ینصب على دراسة الأسلوب و الإیقاع و القافیة 

  تھ و النعوت الحشویة و یسعى إلى معرفة القوانین العامة و یبحث عن ھذه القوانین داخل الأدب ذا

    فمرجع النقد الشكلي الأول , و بتالي فھو یبحث عن الخصائص التي تجعل من الأثر الأدبي أدبیا 

  .و الأخیر ھو الخطاب الأدبي 

  : النقد الموجھ للشكلانین 

إن ھذه التسمیة ھي دلالة على اھتمام ھذه الأخیرة بالشكل لا بالمعنى و ھكذا كان النقد الشكلي 

ھذا بل كان ثورة على مستوى القیم الجمالیة و , تمردا على الوقار الاجتماعي الرصانة الأكادیمیة 

ھم الأمر خلال حیاتھم العلمیة القصیرة و المضطربة لھجومیات عدیدة وبلغ ب" یتعرضون  جعلھم

إلى أن أصبحوا مزعجین إلى حد الاستفزاز غامضین من ضرورة و كان في الكثیر مغربین 

       فھنالك من اعتبر أعمالھم تخریبا إجرامیا ذا طبیعة إیدیولوجیة  27"  ومبالغین مفرط الذكاء 

  .و ھناك من رآه مظھرا من مظاھر الانحلال البرجوازي 

    بع التعمیمات المنھجیة ومحاولة نزع الصفة الإنسانیة عن الفن لقد غلب على المنھج الشكلي طا

  .الوحیدو فصلھ عن المجتمع و عن مبدعیھ فاھتموا بالآثار الأدبیة التي اتخذت من الشكل محتواھا 

     لقد اھتم الشكلانیون بالمعنى المباشر و ھو القشرة اللغویة بوصفھا العنصر الملموس الوحید 

كذلك تحلیل الشكلانین , وت بوصفھ المكون الوحید الملموس في اللغة الشعریة في الأدب و الص

للروایة و السرد القصیر تضمن عددا كبیرا من الأفكار الجزئیة و الفارغة من أي معنى فقد 

ركزت على الخطابات السردیة أكثر من التركیز على الحیاة التي یفترض أنھا تنعكس في الخیال 

      نیة قد اختزلت قضایا الخلق الشعري لاقتصارھا عن جمالیة مواد البناء و ھكذا تكون الشكلا

 الشكلانین بوصفھم عجائز بدون " و ھكذا قد أھملت النص بالعالم فقد صورھم الواقعي برزاییف 

ولكن رغم كل الثغرات و النقائض التي عانى منھا النقد   28" أسنان وعاجزین عن أي انفعال 

  . إلا أن تركتھ ستضل لامعة في قمم الفكر الشكلاني

  

  
                                                           

  63ص ,المرجع السابق لخضر لعرابي   26
  180 -  179ص , الشكلانیة الروسیة , فیكتور ایرلنخ   27
  72ص , المدارس النقدیة المعاصرة , العرابي لخضر    28
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  :البنیویة 

  : مفھوم البنیة 

  بناء وقد تعني أیضا , یبني , البنیة لغة ذات دلالة معماریة مشتقة من الفعل الثلاثي بنى : لغة  -1

و أما في اللغات الأوروبیة  إلخ.. .اللغةونقول كلمة بنیة مثلا في بنیة المجتمع أو بنیة " تكوین " 

الذي یعني البناء ثم تطور  Struerمشتقة من الأصل اللاتیني  structure" بنیة "فإن كلمة 

, مفھومھا لیشمل الطریقة التي تتكیف بھا الأجزاء لتكون سواء جسما حیا أو معدنیا أو قولا لغویا 

لكلمة في الاستخدام العربي یعني إضافة إلى فكرة التضامن بین ھذه الأجزاء كما نجد أن أصل ا

" للمبني " أیضا التشیید و البناء فتحدث النحاة عن البناء مقابل الإعراب و من ھنا جاءت تسمیتھم 

   29للمجھول 

  : اصطلاحا  -2

البنیة ھي النسق أو النظام و ھي تتألف من عناصر متماسكة فأي تحول یطرأ على عنصر واحد 

كل " ویعرف لالاند البنیة بأنھا .یحدث تحولا في باقي العناصر الأخرى كما یقرر لیفي شتراوس 

یتوقف كل منھا على ما عاداه و لا یمكنھ أن یكون ما ھو إلا بفضل , مكون من ظواھر متماسكة 

    30" قتھ بما عداه علا

بنیة الھیكل العظمي : نقول مثلا , و من ھنا فالبنیة لا تحمل معنى  إلا في إطار المجموعة ككل 

تعزل الظاھرة عن , إلخ كما أنھا ترابط داخلي بین وحدات اللغة ..للإنسان أو بنیة بیولوجیة 

أن "  جان بیاجیھ" ور یرى من ھذا المنظ و .ة و تبحث في مكوناتھا الداخلیة العناصر الخارجی

ویمكن أن  31" دون اللجوء لأي عنصر غریب , وھي تكتفي بذاتھا , البنیة تتعارض مع التجزئة 

اتجاه یطلق البنیة على عناصر ذھنیة تقدم تصورات محددة : نمیز في البنیة اتجاھین متشابھین 

   32.عن الواقع و آخر یطلقھا على العلاقات القائمة بین الأشیاء في نفس الواقع 

        إن الھدف الجوھري من وراء ھذا النشاط البنائي ھو إعادة تكوین الشيء فالبنیة أو البنائیة 

 من خلال عملیتین ھو إعادة بناء الشيء " بتكتیك " إذ تختلف عن غیرھا من المناھج في ارتباطھا 

أي اقتطاع الأجزاء الدالة للشيء و مدى تأثیرھا  في الكل ثم  33أساسیتین ھما الاقتطاع والتركیب 

  .تركیب ھذه الأجزاء 

  34تتسم البنیة بخصائص ثلاث وھي : ممیزات البنیة 

                                                           
  75ص , المرجع السابق لخضر العرابي   29
  76ص , نفس المرجع السابق   30
  77ص , نفس المرجع   31
  184ص , 1980 2ط, مكتبة الأنجلو المصریة القاھرة , نظریة البنائیة في النقد الأدبي , صلاح فضل   32
  79ص , المرجع السابق صلاح فضل   33
  82 -  81ص , المرجع السابق صلاح فضل   34
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و ھي الحالة المركبة من عناصر مستقلة عن الكل و لكنھا  la totalitéالشمولیة أو الكلیة : أولا 

تخضع لقوانین المجموعة وھذه القوانین تضفي على الكل خصائص المجموعة المغایرة 

  .لخصائص العناصر 

ن مطلق بل أن البنیة لا یمكن أن تظل في حالة سكومعناه  transformation التحولات : ثانیا 

  .  تعارضاتھھي تقبل دائما من المتغیرات ما تنفق مع الحاجات المحددة من قبل علاقات النسق و 

للغة تتطور بالكلام و یضیف لیس ثابتا وأن ا ول دي سوسیر إن النظام اللغوي الكوفيوعلى ھذا یق

أن كل البنیات تشكل مجموعات من التحویلات و القوانین التي تضبط ھذه البنیات ھي  بیاجیھ

  .الثابتة 

و المقصود بھذه السمة أن البنیة تضبط نفسھا بنفسھا أي   l’autoréglageالضبط الذاتي : ثالثا 

ات ھذا أن قوانینھا الخاصة التي لا تجعل منھا مجرد مجموعتتمیز بالانغلاق الذاتي و معنى 

  .بل ھي أنسقھ مترابطة تنظم ذاتھا , ناجمة عن تلاقي بعض العوامل المستقلة عنھا 

  : مفھوم البنیة في الأدب 

حاول بعض النقاد تعریف البنیة في الأدب بأنھا جملة المبادئ التي تحكم عملیة التولید الشعري 

بحیث یتبع كل عنصر عنصرا آخر و یتمثل وصف بنیة القصیدة أو القصة عندئذ في الإجابة على 

نیة ھي فالب, ثم ماذا ؟ على أن ذلك یقتضي التمیز بین البنیة و الشكل و الموضوع : السؤال التالي 

المصطلح الأعم الذي یتحكم في تولید و خلق العمل الأدبي أما الشكل لیس سوى الھیكل الناجم عن 

ویعود التمیز بینھ وبین الموضوع  35" معینة قوانین الصیاغة و القوالب التي توضع فیھا عناصر 

ا آخر یتمثل في إلى اللغة حیث نجد فیھا جانبا یتصل بالظاھرة الصوتیة و یسمى ھذا الشكل و جانب

  .إثارة تصورات ذھنیة دلالیة ویسمى الموضوع 

فالبنیة تتصل بتركیب النص و الأسلوب ھو اللغة " كما یجب التمیز بین البنیة و الأسلوب 

في القصة نجد أن البنیة ترتبط بمستویاتھا و ھیكلھا أما الأسلوب : مثلا  36" المكتوب بھا النص 

مكان المترجم الابتعاد عن أسلوب النص الأصلي و لكنھ لا یستطیع و لھذا بإ, فیقتصر على لغتھا 

 وعلى ھذا الأساس فالبنیة في الأدب ھي مجموعة العناصر التي تحكم النص , الابتعاد عن بنیتھ 

  .أو القصیدة بحیث یتبع كل عنصر فیھا عنصرا آخر 

   :تاریخھا و أعلامھا 

لم ینبثق المنھج البنیوي فجأة بل كانت لھ إرھاصات عدیدة في النصف الأول من القرن العشرین 

ولوجیا عند تروبیتسوكي  یلو تعود ھذه الإرھاصات إلى اللسانیات عموما و إلى علم الف

troubetshai  في القرن و كانت أفكار دي سوسیر تمثل البدایة المنھجیة للفكر البنیوي ,خاصة

  .إضافة إلى التیار الشكلاني بمختلف مدارسھ , ن العشری
                                                           

  88-  87 – 86ص , المدارس النقدیة , لخضر العرابي   35
  87ص , المرجع نفسھ لخضر لعرابي   36
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        دي سوسیر ھو العالم فاردینان , عصر الحدیث ومن ھنا یكون الأدب الحقیقي للبنیویة في ال

" نظام " أو " نسق " على الرغم من أنھ لم یستخدم كلمة بنیة بل استخدم كلمة ) 1913 – 1857( 

 الإنسانیةبدایة عھد جدید في العلوم  1916علم اللغة عام ولقد كانت محاضرات ھذا العالم في 

  اللسانیة خاصة و الإنسانیة عامة ,

في المؤتمر الدولي لعلوم اللسان بھولندا حیث قدم  1928والبنیویة  لم تظھر في الوجود إلا عام 

مؤتمرا في كما فقدوا , حول ھذه النزعة كل من جاكبسون و كارشفسكي و تروبتسكوي بحثا علمیا 

أما ,  37فیھ إلى اصطناع المنھج البنیوي  اكما دعو" استخدموا فیھ كلمة مبنیة  1929براغ عام 

, في فرنسا فانطلقت البنیویة منتصف الخمسینات من القرن العشرین و أفلت في مطلع السبعینات 

سنة " ویة نثروبولوجیة البنیالأ" و كتاب  1955سنة " المدارات الحزبیة " فمع صدور كتاب 

للمؤلف لیفي ستراوس ظھرت البنیویة كنظریة ومنھج فھذه الكتابات مھدت الطریق لتحلیل  1958

ومن أعلامھا  38..." العمیقة البنیویة بوصفھا محاولة ممنھجة للكشف عن الأبنیة العقلیة الكلیة 

 .واد و جان بیاجیھ و غیرھم من الر, فوكو  رومان جاكبسون و لیفي ستراوس و لا كان و

لقد أثر جاكبسون كثیرا في البنیویة اللغویة منذ مراحلھا الأولى إلى أن أصبحت متبلورة في الفكر 

تفطن أن المنھج التاریخي و كذالك العالم الأنثروبولوجي لیفي ستراوس , البنیوي اللغوي و الأدبي 

  .عتماد على النموذج اللغوي و التحلیلي الدراسة البنى الاجتماعیة لا یؤدي إلى نتائج یقینیة إلا بالا

في المزج بین عملیات , في التحلیل النفسي البنیوي " جاك لا كان " وھذا یوازي ما قام بھ 

النقدي ھي لأن مادة الأدب في التحلیل , التداعي في الوعي و البنیة اللغویة التي تستقطب اللغة 

یمثل النص الأدبي و لعل أبرز ناقد فالأدب لیس مشاعر و أفكار فقط بل ھو جسد لغوي . اللغة 

    39في دراساتھ النقدیة ت انطلقت معھ البنیویة ھو رولان بار

  : الأسس النظریة اللبنیویة 

یعتبره دوسوسیر أساسا لقیام الظواھر إذا لا , من أھم أسس المنھج البنیوي مبدأ الثنائیة الذي 

الداخلي إلا مقابل الخارجي و النفسي  ولا یتم تحدید, وجود لأصوات من غیر الأعضاء الصوتیة 

و غیر نفسي وكل ھذه العناصر المتقابلة تؤثر و تتأثر فیما بینھا ومع ھذا فإن كل عنصر متمیز 

  . ن الآخرع

ھ علأن الجزء تأتي قیمتھ من موق, و على ھذا الأساس یرفض دوسوسیر النظرة الجزئیة للأشیاء 

  .للنظر للظاھرة في مجموعة من المقابلات و التي من أھمھا وھذا ما جعلھ یدعو , بالنسبة للكل 

     la langue et le langageاللغة و الكلام :  أولا

  

                                                           
37

  96 -  95ص , المدارس النقدیة المعاصرة , لخضر العرابي ینظر   
38

  12ص , 1985 2المغرب ط , الدار البیضاء , ترجمة جابر عصفور , عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو , إدث كیروزیل   
39

  97, ص, ینظر لخضر العرابي المدارس النقدیة المعاصرة   
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تتكون , سوسیر نتاج اجتماعي لملكة اللسان وھذا یعني أن اللغة واقع اجتماعي ي اللغة في نظر د,

  لأنھا نتاج یكتسبھ الفرد الذي لا من المسموع و الملفوظ و المتھور منفصلة عن الذات المتكلمة 

وھو مطور للغة  ,المجتمعأما الكلام فھو ما یتلفظ بھ الفرد أو  ,لوحدهیقوى على صنعھ أو تغییره 

  40و اللغة بدورھا إنتاج للكلام و وسیلة لھ  ,لتأسیسھاولازم 

  ,   la synchronie et la diachronieالتزامن و التعاقب :  ثانیا

فیھا ھذا المجال حیث نجد من یستخدم التزامن و التعاقب و الآنیة و  مصطلح واحدیتم      على  لم

فالآنیة ھي وصف للظاھرة بصرف النظر عن تغیراتھا عبر ,  إلخ ...التزمنو التزامن و  الزمنیة

و  زمن بینما تھتم الزمنیة بدراسة تغیراتھا عبر الزمن و من ھنا تشرط الآنیة تثبیت ال, الزمن 

أما الزمنیة فتدرس , لصورة معینة و التمعن فیھا  سة الظاھرة خلال تلك اللحظة كا تثبیتدرا

  .الظاھرة في صیرورتھا 

" لعبارتھا  منظومة قیم صرف ولا شيء یحددھا خارج الحالة الآنیة " یرى دي سوسیر أن اللغة 

  .الزمنیة أو التعاقب أو السكونیة و ثانیا محور لذلك یدرسھا أولا من محور الآنیة 

و یرى أیضا أنھ من یرید أن یدرس حالة معنیة آنیة أن یلغي التعاقب التاریخي لأنھ یحجب عنھ 

ھذه الثنائیة بوضعین للعبة الشطرنج أحدھما الآنیة في تحریك القطعة  الرؤیة و قد شبھ دي سوسیر

  .و الزمنیة في وصف      من بدایتھا لنھایتھا , دون النظر إلى ما كانت یمكن أن تكون علیھ 

       ما أما دراسة كلمة فیتم بالانتقال من حالة  ةإلا إذا تموضعت في حاللا یمكن وصف اللغة 

تطورھا و ھذه دراسة تاریخیة و ھنا ینبغي الإشارة إلى ذلك الجھل القائم بین  إلى أخرى ومتابعة

الذین " التاریخیون " أنصار البنیویة الذین یقولون بالآنیة في تقدیر الأشیاء و أنصار التعاقبیة 

    41یفسرون الظواھر بحسب صیرورتھا التاریخیة 

    le signifiant et le signifieثنائیة الدال و المدلول  : ثالثا

       الدال " وھو یعني بھذا , یرى دي سوسیر أن العلامة الألسنیة تربط تصورا بصورة سمعیة 

وعلیھ یمكن أن نستحضر , و الصورة السمعیة ھي التمثل الذي تھبنا إیاه حواسنا " و المدلول 

و من ھذا المنظور تكون العلامة الألسنیة كیانا نفسیا یتم , صورة ما من غیر تصویت لفظي 

  :تنفیذھا من خلال التمثیل بالرسم التالي 

  

  

  

                                                           
40

  100 - 98المرجع السابق ص   
41

  100نفس المرجع السابق ص   
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  سمع              نطق                                                           

     

  تصور: ب                                   

  

 صورة سمعیة                ص ت:    ص ت       ص       

                     

  نطق                      سمع                                                                 

بكلمة : بین الدال والمدلول و یضرب مثلا   arbitraireو من ثمة یخلص إلى العلاقة الاعتباطیة 

ا و أكبر التي تقوم مقام الدال بالنسبة لھ" ت , خ , أ " وما یربطھا بتعاقب الأصوات " أخت " 

  .اختلاف الألسنة ما یؤكد أن علاقة العلامة تقوم على الاتفاق دلیل على ذلك 

      و یرى دي سوسیر أنھ لا وجود لماھیة الألسنة إلا بترابط الدال بالمدلول لأنھما مثل الروح 

  .و الجسد 

  ,   la bilatéralité des rapportsثنائیة العلاقة :  رابعا

تبني أن العلاقة " ھي أن أھم أسس البنیویة و لھا ارتباط وثیق بثنائیة التزامن و التعاقب و ھي 

لأن ھذه الأخیرة تكسب , اللغویة تتم على مستویین أساسیین ھما التعاقب و التآلف بین الكلمات 

بني ھذه الثنائیة كما تن, مثل العلم نور و الجھل ظلام , قیمتھا بتقابلھا مع ما یسبقھا أو ما یلیھا 

بكلمات أخرى خارج الخطاب حیث ترتبط الكلمات في الذاكرة , أیضا على العلاقات الترابطیة 

تعلیم مثلا تنبثق عنھا في الذھن لا شعوریا كلمات أخرى منھا نظام " فكلمة , مكونة معھا علاقات 

   42 " التربیة و التعلیم وغیر ذلك 

    ressemblances et différencesثنائیة التشابھ والاختلاف : خامسا 

        مثلا حیث نسمع  سوسیر أن الآلیة اللغویة تقوم على ثنائیة التشابھ و الاختلاف يیبرھن د

لكن تنوع . فإننا في كل مرة نشھر بأن العبارة ذاتھا " أیھا السادة " في محاضرة تكرار عبارة 

 " ذات شأن عبر مختلف أجزاء المحاضرة  سرعة الكلام و التنغیم یبنیانھا بحسب فوارق صوتیة
43  

  

                                                           
42

   105 – 104, المدارس النقدیة المعاصرة , ینظر لخضر العرابي   
43

  107-  106ص , المرجع نفسھ   
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وللتوضیح أكثر یورد مثالا آخر مخالف للأول و ھو یسرق من رجل ثوبھ فیجده في متجر للثیاب 

البالیة فالأمر ھنا یتعلق بكیان مادي و لن یكون الثوب ثوبا آخر مھما كان مشابھا لغیره و ھذا 

التي تتجدد مادتھا لأنھا فعل " أیھا السادة " المكررة  44عكس التشابھ لألسني الذي تشبھ الكلمة

  " صوتي جدید و فعل نفسي جدید أیضا 

  45 یمكن تلخیص عناصر ھذه المبادئ فیما یلي: المبادئ و الأھداف 

یرتبط تاریخ الأدب بالعلوم الأخرى لذلك یجب الإلھام بقوانینھ لربط العلاقة بین الأنظمة   :أولا

  الأدبیة 

  الأدب من الخارج لأن للنص وحدة مغلقة یجب دراستھا من الداخلھم فی لا: ثانیا

النص الأدبي ھو الموضوع الجوھري للنقد لأنھ النتاج اللغوي و التحلیل البنیوي یركز  :ثالثا 

  .على الجانب اللغوي و یتعمق فیھ 

  .إن التمییز بین التوقیتي و التطوري یعد نقطة مھمة في البحث الأدبي : رابعا

أما من حیث الأھداف البنیویة فھي تبحث في الأنساق الداخلیة للعمل الأدبي و تتعامل مع النص 

تلك میزتھ عن اللغة العادیة , و یبحث النقاد البنیویین عن قوانینھ الداخلیة " على أنھ وحدة مغلقة 

أن الاتجاھات  وحولتھ إلى إیحاء و لیس النقد في ھذه الحالة إلا وصفا للعبة الدلالات كما یرون

ھداف تاریخیة أو اجتماعیة النقدیة السابقة لا تخدم النص ولتتركھ بل تستبعده و تستخدمھ لأ

شيء یكون بمثابة اللاشعور المختفي وراء كل " كما أن البنیویة تحاول أن تجد لھا , إلخ ...أو

تكن باختیاره و كأن مثلما یرث الولد عن أبیھ بعض الصفات التي لم  … عنھا  المسئولالأفعال و 

كل المعاملات التي تتم بین مختلف الأفراد  و المجتمعات في نظر البنیویین تتم خارج إرادتھم 

  .وتحكمھا بنیة أو نسق  

لذلك یجب الكشف عن ھذا الفكر ...نحن نفكر داخل فكر مقفل و قاھر "و لھذا یقول میشال فوكو 

و حین نفكر نكون مقیدین بھذا النسق الخفي الذي  للفكر و عن ھذا النسق السابق لكل نسقالسابق 

ولھذا یرید أصحاب الاتجاه البنیوي أن یتخلصوا من النزعة الإنسانیة التي  46" لا نعرفھ 

  .وذالك من أجل اكتشاف الإنسان داخل الإنسان  47...یعتبرونھا اتجاھا مضللا للفكر و مقیدا لھ 

القدیم الذي یشبھ العقلیة بعقلیة الطفل و یظن أن نمو  تسعى البنیویة إلى تحریر الأذھان من الوھم

  معتمدة على المبدأ المنظم الذي یسبق الظاھرة و ینطوي , الفرد یمر حتما في مراحل تاریخ النوع 

  

                                                           
44

, المؤسسة الجزائریة للطباعة , ترجمة یوسف غازي مجید الن    , فریدنان دو سوسیر محاضرات في الألسنیة العامة   
   121ص  1986

45
  109ص , المعاصرة المدارس النقدیة , ینظر لخضر العرابي   

46
  111 -  110ص , المرجع نفسھ   

47
  6ص 1986ابریل , 1المغرب العدد , الدار البیضاء , مجلة بیت الحكمة دار قرطبة للطباعة و النشر   
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ھذا المبدأ على قیمة عقلیة أي أن النظریة البنیویة تقوم في جوھرھا على التمیز بین الصورة 

   48.السمعیة و التصور الفكري 

  : المآخذ على البنیویة 

أھم ما یأخذ على المنھج البنیوي وقوفھ عند عتبة البنیة اللغویة الداخلیة للنص الأدبي دون 

  .تجاوزھا إلى الأنظمة الخارجیة 

كما أنھا ألقت التاریخ و ألقت بالإنسان في سجون النظام أو النسق فعیب علیھا أنھا تخلع الأعمال 

مجرد تحلیل وصفي وضعي " نھج البنیوي یحول النقد الموضوعي إلى الأدبیة من جذورھا و الم

ومن المآخذ على ھذا المنھج "   49ذي آفاق ضیقة لا تستوعب ما یتحرك خلف البنیات اللغویة 

الاجتماعي و لكن النص الأدبي الفكر أیضا أنھ یختزل الفكر و لا یتصل اتصالا مباشرا بالواقع 

     ممارسة لعبة لغویة خارج التاریخ " ا أن النص الشعري لیس جزء من الحیاة الاجتماعیة كم

" إبداعیة للغة تمت وفق قوانین خاصة أدبیا و اجتماعیا و تاریخیا   النص ممارسة...و المجتمع 
50   

فلجأت إلى , و مما زاد النفور من البنیویة مقالاتھا في الإیمان بالوضعیة و مشایعة العلم في دقتھ 

تطبیق طرائق كالوصف الخالص و استعمال الإحصاء و الجداول فصار معجمھا النقدي عصیا 

       وواقعة في أسلاب البنیة ...حتى على المختصین لھذا وجدت نفسھا تعیش في دائرة مفرغة 

 . و ضمنیتھا 

    :  السیمیائیة

ة الفرنسیة یفضلون لقد تعددت المصادر فیما یخص مصطلح السیمیائیة ففي الثقاف: تعریفھا 1

" السیمیوتیك " كسونیة یفضلون مصطلح  اأما في الثقافة الأنجلوس, " ولوجیا السیمی" مصطلح 

الفرنسي ولوجیا ھات منھم من یستعمل مصطلح السیمیأما النقاد العرب فقد انقسموا إلى ثلاث اتجا

و لآخر یبحث عنھا في التراث العربي ذاتھ فیفضل " سیمیوطیقا " ومنھم من یفضل مصطلح 

   51استعمال مصطلح السیمیاء 

:  نین ھمااث 52كلمة منقولة عن الإنجلیزیة یعبر عنھا بمصطلحین" وعلیھ فاصطلاحا ھي 

sémiologie   وsémiotiques   و ھذان مصطلحان منقولان عن الأصل الیونانيsémion 

   53" ھي علم الإشارة الدالة مھما كان نوعھا و أصلھا  –تعریفا  –أي إشارة و السیمیولوجیا 

  

                                                           
48

   6المرجع السابق ص   
49

  117ینظر لخضر لعرابي المدارس النقدیة المعاصرة ص   
50

,  1985المغرب ط , الدار البیضاء , المركز الثقافي العربي , المعاصر في المغرب مقاربة بنیویة تكوینیة ظاھرة الشعر , محمد بنیس   
  22ص 

 
51

  23المدارس النقدیة المعاصرة ص , ینظلر العرابي لخضر   
52

  156ص  1989,  1دراسات لسانیة تطبیقیة دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر ط : مازن الوعد   
53

  126المدارس النقدیة المعاصرة ص , العرابي لخضر . ینظر  
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لغویة كانت أو غیر لغویة فنجد دوسوسیر قد , المنھج السیمیائي علم یبحث في أنظمة العلامات 

  ي دلالتھا الاجتماعیة على عكس بیرس الذي یرى أن حصر السمیولوجیا في دراسة العلامات ف

مرور و نظام الدعایات و الرتب وظیفة السیمیوطیقا منطقیة و فلسفیة تدرس جمیع المعاني كنظام 

  وعلیھ فإن أصحاب المنھج  الإنسانیةإلخ فعلم الإشارة عند بیرس یشمل جمیع العلوم ...العسكریة 

بل ما یھمھ كیف قال النص ما قالھ و معنى ھذا , ما یقولھ النص و لا صاحبة  السیمیائي لا یھمھ

  54  أن السیمیائیة لا یھمھا لا المضمون و لا المبدع بقدر أھمیة شكل المضمون  

 الإجراءاتیلتقي التحلیل السیمیولوجي مع اللسانیات البنیویة في جملة من الأسس النظریة و 

فقد ,لیمات عالت,  الإشارات, اللغات , العلامات  أنظمةیاء تھتم بدراسة وھكذا فإن السم, التطبیقیة 

العلامات التي   th . sebeokو سیبیوك    ch .morrisأدرج مجموعة من السیمیائیة  كمورس 

یستخدمھا الحیوان بل بعضھم فھي لأبعد من ذلك لیشمل الاتصال مابین الخلایا الحیة و حتى 

  . 55الاتصال بین الآلات 

  : تحدید المنھجیة السیمیائیة لابد من مراعاة ثلاث مبادئ ضروریة ھي : مبادئھا  2

  :  مبدأ المحایثة

یحتاج  لاةالنص أي أن التحلیل المحایثإن موضوع السیمیائیة یقتصر على الأشكال الداخلیة لدلالة 

فموضوع  النص ھو الذي ینبغي أن یدرك بواسطة , إلى تاریخ النص أو أي شيء خارجي عنھ 

یتطلب الاستقراء الداخلي للوظائف النصیة التي تساھم في تولید " القراءة فالتحلیل المحایث 

   56.." الدلالة و لا یھمھا العلاقات الخارجیة 

  : التحلیل البنیوي

, أسفل / أعلى ( مرھون سلفا بإدراك الاختلافات في الموجودة فیھ فھو یرى أن مضمون النص 

لھ القدرة في الكشف عن شكل  و علیھ فإن التحلیل البنیوي) غائب / حاضر , صغیر / كبیر 

دي ذلك أن السیمیائیة تحمل في طیاتھا المنھج البنیوي وھذا الأمر الذي جعل كلا من , المضمون 

المعنى لا یستخلص إلا عبر الاختلاف أو أن السیمیائیة  لا تفھم  یقران بأن" سوسیرو ھلمسلیف 

  57" المعنى  إلا من خلال الاختلاف 

   :الخطابتحلیل 

على الجمل في تمظھراتھا الجملة فھذه الأخیرة ترتكز تفترق السیمیائیة النصیة عن لسانیات 

  أو توزیع الجمل حسب مكوناتھا الفعلیة , متناھیة العدد  البنیویة و ترید فھم كیفیة تولید الجمل الا
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  128نفس المرجع السابق ص   
55

  129نفس المرجع ص   
56

  130المرجع نفسھ ص   
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  131-  130المدارس النقدیة المعاصرة ص , لعرابي لخضر : ینظر   
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أو الاسمیة أو الحرفیة مع تحدید وظائفھا التداولیة في حین أن السیمیائیة تحاول البحث عن كیفیة 

   58تولید النصوص و اختلافھا سطحیا و اتفاقھا عمیقا 

  :للنصوص بمرحلتین ھما  یمر التحلیل السیمیائي: مراحل التحلیل السیمیائي  3

     و فیما یتم التفكیك البنیوي للوقوف على المعاني السطحیة الظاھرة :  مرحلة التحلیل الأفقي

           , إلى حصر الظواھر الطاغیة أو الحرفیة المستخلصة من بنیة النص و یھدف ھذا التحلیل 

, الحقول الدلالیة الطاغیة , و العلاقات الترابطیة و یشمل جملة من الجوانب أھمھا فاعلیة الحدث 

   59و غیرھا ...الثنائیات الضدیة  تشكل, وظائف الخطاب , أقطاب الصراع الدرامي 

وفیما یتم الوقوف على المعاني و الدلالات العمیقة و الخفیة وھي : مرحلة التحلیل العمودي 

          تأویلیة تختلف باختلاف القراء وھنا یشرع الناقد في تأویل القراءة الأولى للنص  دلالات

و في القراءة الثانیة یحاول تفسیر الرموز و السمات و الإشارات و معرفة صلتھا بالنواحي 

    60و الاجتماعیة و الثقافیة السائدة في بنیة النص  الدینیة 

  : تاریخھا و أعلامھا  4

   میولوجیا یأول باحث قدم مصطلح الس) j-lacke   )1704 – 1632من بین أعلامھا جون لیك 

لكنھ لم یشتھر إلا بعد وفاتھ إلا أن ھذا ) ch – perrce )1839 – 1914و تشارلز بیرس  

الأخیر بعد الرائد في كشف ما أسماه بعلم السیمیاء أن بحوثھ كانت ذا صبغة فلسفیة فھو مؤسس 

فھو من ضبط مفھوم العلامة ووضع قائمة الأصناف , م و أول  باحث منھجي فیھ ھذا العل

حتى جاء الرائد أن , العلامات لقد كانت السمیائیة القدیمة مختلطة المفاھیم عند الإغریق و العرب 

, فكان مؤسسا علم السیمیاء , سوسیر دي الفعلیان لھا ھما تشارلز بیرس و السویسري فردینان 

لقد استعمل دي سویر مصطلح , بوصفھ ترابطا بین الدال و المدلول وم الدلیل ووضعا مفھ

عنده علم یبحث في  فسیمیولوجیا 1916السیمیولوجیا في محاضراتھ في اللسانیات العامة سنة 

 أحضانمن داخل الحیاة الاجتماعیة وعلیھ فسوسیر یحصر العلامات داخل  حیاة العلامات

أن السیمیوطیقا مدخل ضروري للمنطق و الفلسفة في الفترة الزمنیة بینما یرى بیرس , المجتمع 

  rolandلقد قلب رولاند بارت   61ذاتھا التي استعمل فیھا سوسیر مصطلح السیمولوجیا 

barthe   الاقتراح السویسري فاعتبر السیمولوجیا جزءا من اللسانیات عكس سوسیر الذي اعتبر

, و ھكذا امتزج التفكیر السیمیائي بالتفكیر اللساني لزمن طویل  اللسانیات جزءا من السیمولوجیا

لقد ظھر المنھج السیمیائي مع منتصف القرن العشرین و ساعد على انبثاق ھذا المنھج انحسار 

التي )  tel quel( بإضافة العوامل أخرى ظھور جماعة كما ھو , البنیویة و انغلاقھا على النص 

فقد أخذ نشاط ,  1969كذالك ظھور الجمعیة الأدبیة للسمیائیة ,  1960تأسست في باریس سنة 

  السیمیاء یتزاید منذ الستینات فأخذت تتكون الجمعیات في كثیر من البلدان أقدمھا الجمعیة الدولیة 
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  132المرجع نقسھ ص   
59

  138 -  137ص , المدارس النقدیة المعاصرة , لخضر لعرابي : ینظر   
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  140المرجع نفسھ ص   
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كما صدرت مجلات متعددة بلغات مختلفة متخصصة في ھذا النوع  1969للدراسات السمیائیة 

   62من الأبحاث 

  : العلامة و أنواعھا  5

   :تعریفھاأ 

حیث یستحیل أن , بأنھا المركب من الدال و المدلول )  signe( یعرف دي سوسیر العلامة 

مثل الورقة التي لا یمكن قطع " فعلامة عند دي سوسیر , دون تحقق الطرفین  تصور العلامة

  ویصور العلاقة في ھذا التركیب  63" إحدى صفحتیھا دون قطع الأخرى 

  

  

  الدال                          علامة                                                            

  

  

  العلامة المعرفیة : لقد توصل السمیائیون أن النظام السمیائي یتأسس على نوعین من العلامات 

و توصلوا إلى أن العلامة ذات انعكاسات معرفیة ) الصورة ( الایقونیة و العلامة ) الكلمة  (

  دلالیة 

المستوى الانطولوجي و یعني بماھیة العلامة و الثاني , تعتني السمیائیة بالعلامة على مستویین 

وضع " بنفست " كما حاول 64المستوى البراجماتي و بعني بفاعلیة العلامة و توظیفھا في الحیاة 

  .في فضاءات جدیدة فدور العلامة حسب رأیھ ھو التمثیل العلامة 

یتكون من وجھي لعملة , یعد دي سوسیر العلامة اللغویة كیانا ثنائي المبنى :  العلامة اللغویةب 

واحدة و لا یمكن فصل أحدھما عن الآخر الأول ھو الدال و الثاني ھو المدلول و للعلامة اللغویة 

بأنھا لا ترتبط " الطبیعة الاعتباطیة و یوضح معنى الاعتباطیة " صفة جوھریة  حسب سوسیر

      " بنفست "في حین رأى .  65" لأن لیس لھا صلة طبیعیة بالمدلول , بدافع أي أنھا اعتباطیة 

  خصوصا أنھا من طبیعة نقیة  المفھوم والصورة ) دالا ومدلولا ( أن الاعتباط یقع بین العلامة 

  

  
                                                           

62
  145المرجع نفسھ  

63
  139ص , المدارس النقدیة المعاصرة , لخضر لعرابي   

64
  140ص , المرجع نفسھ   

65
  144ص , المرجع نفسھ   

            دال

          مدلول
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الاعتباط یكمن بین اللسان والعالم لیست العلاقات داخل اللسان " فھو یرى أن وتیة  الص

   66" باعتباطیة و إنما ھي ضروریة 

فأعطاھا تحدیدا أشمل و أكثر ,  إن نظریة بیرس نظریة جمعیة أوسع نطاقا من نظریة سوسیر

  من  عمومیة بوصفھا كیانا ثلاثي المبنى من المصورة و المفسرة و الموضوع و میز نوعین 

الموضوعات الأول دینامیكي و الثاني مباشر و قد وضع بیرس الكیان الثلاثي للعلامة في شكل 

  مثلث 

  المفسرة                                                                 

             

  67الموضوع الركیزة                                                                المصورة 

   :  أنواع العلاماتج 

   )  indice( و الدلیل او الشاھد )  icone(  الأیقونةبیرس بین ثلاث أنواع من العلامات  یمیز

تقوم على شبھ فعلي بینھا و بین مدلولھا من كل الجھات أو  فالأیقونة)   symbole( و الرمز 

       أما القسم الثاني بعض فالصورة الفوتوغرافیة و الرسوم و الخرائط الجغرافیة أمثلة ھذه العلامة 

  .الدینامكي  بالاتصالفیعرفھ بیرس  , من أنواع العلامة أي الشاھد أو الدلیل 

لقد تفرعت السیمیائیة إلى مدارس و اتجاھات على : یائیة و اتجاھاتھا مدارس السم 6

  : الشكل الآتي 

  وھذا الأخیر یتفرع إلى اتجاھات و مدارس  :الفرنسيالاتجاه 

یعد العالم اللغوي السویسري فردنیان دو سوسیر ھو مؤسس اللسانیات :  السویسریة:  أولا

فالسیمیولوجیا , مع التصور السویسري و عدھا علما للعلامات  فكانت البدایة الحقیقیة للسمیائیات

   والدلائل الطبیعیة فلكي تحدد استقلالھا , الدلائل الاعتباطیة : رئیسین عند سوسیر موضوعین 

و مجالھا فھي تستعیر من اللسانیات مصطلحاتھا الإجرائیة و تصوراتھا ومبادئھا كاللسان و 

سوسیر قائمة على الدال والمدلول مع إقصاء المرجع و العلاقة بینھما وھذا فالعلامة عند , الكلام 

     محضر ثنائیة غلى الدال و المدلول و أھمل المؤشرات الضروریة في الدلیل كالرمز , اعتباطیة 

    68 الأیقونةو الإشارة و 
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  145ص , نفس المرجع   
67

  146ص , المدارس النقدیة المعاصرة , العرابي لخضر    
68

  155 -  154ص  ,المرجع نفسھ   

 العلامة    



  تلخیص كتاب المدارس النقدیة المعاصرة للخضر العرابي : الفصل الأول      

25 
 

    

  : سیماء و التواصل  : ثانیا

أي العلامة تتكون من الدال و   إبلا غیة مقصدیھینظر ھذا الاتجاه أن الدلیل أداة تواصلیة أي 

فالتواصل عندھم ھو الھدف المقصود من السمیولوجیا و یرتكز , المدلول و القصد أو الوظیفة 

محور التواصل و محور العلاقة و ھكذا ینقسم التواصل اللساني إلى إبلاغ : على محورین ھما 

 یتم عبر إرسال الرسالة من" شینون وویفر لساني و آخر غیر لساني فالتواصل اللساني عند 

      غیر أنساق اللغة اللساني فیعتمد على أنظمة   أما التواصل غیر    69" طرف المتكلم إلى المستقبل 

تكون العلامة : النسقیة   شاریةمعیار الإ -: و ھي حسب یوبسنس مصنفة حسب معاییر ثلاثة 

  )  الخ...الدوائر و المثلثات ( ثابتة مثل 

  ) الملصقات الدعائیة ( تكون العلامة غیر ثابتة  مثل :  معیار الإشاریة الانسقیة

الشعارات التي توضع ( معیار الاشاریة حیث العلاقة جوھریة بین معنى المؤشر و شكلھ مثل 

  ) فوق واجھات الدكاكین 

  .وبھذا فالتواصل اللساني ینقسم إلى تواصل لساني و غیر لساني

وینحصر في عملیة التواصل التي تجري بین البشر بواسطة  الفعل  :  اللسانيالتواصل *

  .یلاحظ في الفعل الكلامي  اجتماعي سوسیر یعده حدثي الكلامي فد

و ھو الذي یشمل فیھ لغات غیر اللغات المعتادة ھذا فیما یخص محور : التواصل غیر لسانيب 

  .أصنافالتواصل أما محور العلامة فیصنف إلى أربعة 

أ الكھانة و ھي الأشیاء التي تخبر الإنسان  :أنواعوھي بدورھا تتفرع إلى عدة : الإشارة 1

  .بالشتاءبظواھر لا تزال في ضمیر الغیب مثل السحب المنبھ 

ب البصمات و الآثار و الرسوم التي تدل حضور أو على حدث وقع في زمن مضى مثل الأرض 

  .صان حالوة دالموحلة ترسم علیھا صورة ح

  .إلیھ كالحمى أو ألم معینج أعراض المرض كي الإشارة 

  ھو العلامة التي ھي بمثابة إشارة اصطناعیة : المؤشر 2

  وھي علامة تدل على شيء تجمعھ إلى شيء آخر علاقة مماثلة  :الأیقونة 3

 و یسمى علامة العلامة عند بعضھم فالرمز دال على شيء لیس لھ وجھ أیقوني: الرمز  4

وعلیھ فالسیمیاء ھي دراسة الأنظمة , إلخ ....كالخوف و الفرح و الحرب و العدل و الإخلاص 

  70عامة سواء كانت لغویة أو غیر لغویة فالسیمیاء ھي أساس التواصل عامة الاتصال 

  
                                                           

69
  156ص , نفس المرجع   

70
  162-  161ص , المدارس النقدیة المعاصرة , لعرابي لخضر : ینظر   
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عبارة عن دراسة  رولان بارت یعتبر البحث السیمیولوجي: سیمولوجیة الدلالة :  ثالثا

یدل بواسطة اللغة و ھناك " الأنظمة الدالة فھو یرى أن جمیع الأنساق و الوقائع تدل فھناك من 

وھكذا فإن بارت تجاوز الذین ربطوا بین العلامات و المقصدیة و  71"نیة لسامن یدل بدون اللغة ال

التي تجعل ھذه الأنساق و  فیرى أن اللغة ھي الوسیلة الوحیدة, غیر لفظیة أكد على وجود أنساق 

فعناصر السیمیاء التي حددھا بارت مأخوذة  على شكل ثنائیات من , الأشیاء الغیر لفظیة دالة 

  .التقریر و الإیحاء , الدال و المدلول المركب و النظام , الألسنة البنیویة وھي اللغة والكلام 

وا من علم العلامة فرعا من اللسانیات فھذا الاتجاه یحصرا لعلامة في وحدة  الدال والمدلول فجعل

 و لقد نوه ھذا.یر اللغة البشریة ففي نظر بارت لا توجد في الحیاة المجتمعیة أنظمة علامات غ

بارت تمیل على علاقة بین  وھي في نظر الأمثولةإلى الرمز و السمة و القرنیة و  الإشارةالاتجاه 

   72) .باث و متلقي ( طرفین 

تمثل ھذه المدرسة مجموعة من الأعلام ھم كریماس  :مدرسة باریس السمیولوجیة : رابعا

 "greimas  " و جان كلودكوكي "jean cloude coquet  " و میشل أریفي "aruvè  " و في  

  مدرسة باریس الذي جسد أعمال ھذه المدرسة ) السیمیولوجیة ( ظھر كتاب عنوان  1982سنة 

دوسیسیر و ھلمسلیف بیرس كما أھتم روادھا بتحلیل و اعتمدت ھذه المجموعة على أبحاث 

الخطابات من منظور سیمیوطیقي فانصبت أبحاث كریماس على النصوص السردیة و الحكایة 

الخرافیة فكان یھتم بدلالة و شكل المضمون معتمدا على التحلیل البنیوي فكان تحلیلھ یعتمد على 

عمیق فالمستوى السطحي ینقسم إلى مكون سردي و مكون خطابي و المستوى  مستوى سطحي و

العمیق فھناك شبكتھ من العلاقات التي تحدث ترتیبا في قیم المعنى حسب العلاقات التي تدخل 

   73كما أن بحثھ السیمیوطیقي قائم على البنیة العملیة من مرسل ومرسل إلیھ , فیھا 

  : المادیة  اتجاه السیمیوطیق : خامسا

حیث اعتمدت في بحثھا على التوفیق )  julia kristèna( من رواد ھذا الاتجاه جولیا كریستینا 

بین اللسانیات و التحلیل الماركسي كما استخدمت مصطلحات سیمیولوجیا للوصول إلى التدلیل 

ذات بعد في النصوص المحللة فھدفھا لم یكن الدلالة و إنما المدلولیة فاستعملت مصطلحات  

  74ماركسي كالمنتج و الممارسة الدالة و المنتوج 

  : السیمولوجیا الرمزیة :  سادسا

         فقد أخذ إلھامھم , )   nattier( و جان جاك نتیي )  molino( رواد ھذا الاتجاه مولینو 

فلسفة كابیرر الرمزیة و تدرس ھذه المدرسة الأنظمة من نظریة بیرس الأمریكیة و أیضا 

                                                           
71

  163ص , نفس المرجع   
 

72
   167 – 166ص , المدارس النقدیة المعاصرة , العرابي لخضر : ینظر   

73
   169 – 168ص , المرجع نفسھ   

74
  170 -  169ص , نفس المرجع السابق   
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بدلا من أنظمة العلامات كما تطرق ھذا الاتجاه إلى حصر الحدث الرمزي في  الرمزیة 

و المأثورات الشفویة و القرارات و التنظیمات و الأنظمة و تدرس من خلال          النصوص 

یتناول علاقة المنتج بالإنتاج المستوى المحاید یتناول , المستوى الشعري : ثلاث مستویات 

  .المستوى الحسي و یتناول علاقة الإنتاج بالقارئ , ھ الإنتاج نفس

    :الأمریكيالاتجاه 

لقد ظھر , لقد كانت السیموطیق لدى بیرس بحثا موسعا شمل الدلائل اللسانیة و غیر اللسانیة 

 لسوسیر) دروس في اللسانیات العامة ( قبل ظھور كتاب ) كتابات حول العلامة ( كتاب بیرس  

فالعلامة لدى بیرس أصبحت و ھكذا فیرس ھو السیاق في الحدیث عن العلامة و أنماطھا  1916

  :ظاھراتیة ثلاثیة 

  ) اولانیة ( عالم الممكنات *

  )ثانیانیة ( عالم الموجودات *

  ) ثالثانیة ( عالم الوجبات *

   تفسیر معالم الأشیاء  والثالث الفكر في محاولتھ, فالأول الكائن الفلسفي و الثاني مقولة الوجود 

       و علیھ فالعلامة البیرسیة قد تكون لغویة أو غیر لغویة و ھي أنواع ثلاث  الأیقونة و الإشارة 

و ما یلاحظ على سیمیوطیقا بیرس أنھ حول مظاھر الوجود إلى علامة حتى " و الرمز وعلیھ 

   75" الإنسان في نظره علامة بما في ذلك مشاعره و أفكاره 

  :  الاتجاه الروسي

 ouri( یوري لوتمان تعد مدرسة تارتو من أبرز المدارس الروسیة السیولوجیة من أعلامھا 

lotman   ( و تدروف میزت ھذه المدرسة بین ثلاثة " بنیة النص الفني " مؤلف كتاب

 السیمیوطیقا الخاصة تدرس العلامات ذات الھدف التواصلي و السیموطیقا: مصطلحات ھي 

     العامة تقوم بالتنسیق بین العلوم الأخرى أما سیموطیقا المعرفیة تھتم بالأنظمة السیمیولوجیة  

و بھذا اھتمت ھذه المدرسة بالسیموطیقا الثقافیة فالعلامة عندھم لا تكتسب دلالتھا إلا من خلال 

         مة دالة وضعھا في إطار ثقافي فھم لا ینظرون إلى العلامة المفردة بل یتكلمون عن أنظ

  .أي مجموعة من العلامات 

تنطلق سیمیائیة الثقافة من اعتبار الظواھر الثقافیة موضوعات تواصلیة و أنساقا دلالیة و ھذه 

فقد تبلور ھذا الاتجاه سنة , الأخیرة  ترتبط باللسانیات البنیویة و التحلیلیة و لسانیات الخطاب 

          الدال " یرون أن العلامة وحدة ثلاثیة المبنى  و ضم عدد من الباحثین الروس فھم 1962

 76و ھذه الأخیرة لا تكتسب دلالتھا إلا من خلال وضعھا في إطار الثقافة " و المدلول و المرجع 
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  173ص , المدارس النقدیة , العرابي لخضر   
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  176 -  175ص , المرجع نفسھ   
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  : الاتجاه الإیطالي

ھذان الباحثان بالظواھر الثقافیة  اھتموروسي لاندي فقد , امبرتوایكو  یمثل ھذا الاتجاه كل من

  بوصفھا موضوعات تواصلیة أنساق دلالیة 

  : یرى إمبرتوإیكو أن الثقافة لا تنشأ إلا حینما تتوفر الشروط الثلاثة التالیة 

  أ حینما یسند كائن مفكر وظیفة جدیدة للشيء الطبیعي 

  ب حینما یسمى ذلك الشيء باعتباره یستخدم إلى شيء ما 

   77تعرف على ذلك الشيء باعتباره شیئا یستجیب لوظیفة معینة ج حینما ت

مبرمج و أن أي نسق تواصلي یؤدي وظیفة فیرى إمبرتو إیكو أن كل تواصل عبارة عن سلوك 

فقوانین التواصل ھي , ما و بتالي فدور الثقافة لا ینحصر في التواصل فقط بل یتجاوز ذلك 

ین القوانین المنظمة للتواصل و القوانین المنظمة للثقافة ھكذا نرى وجود ترابط ب, قوانین الثقافة 

  : أما الروسي لاندي فإنھ یحدد السیموطیقیا من خلال أبعاد البرمجة في أنواع ثلاثة 

  ) مجموعة قوى الإنتاج و علاقات الإنتاج ( أنماط الإنتاج *

  )  تخطیطات اجتماعیة لفظ عام ( الإیدیولوجیات *

  ) التواصل اللفظي و غیر اللفظي ( التواصل  برامج*

  : رأي و تعقیب

یلخص المؤلف في ھذا الرأي أھم الاتجاھات السمیولوجیة التي تطرق إلیھا سواء اللفظیة أو غیر 

      الاتجاه الأوروبي الذي انبثق عن تصورات سوسیر " اللفظیة و علیھ فقد میز بین اتجاھین  

و الاتجاه الأمریكي و رائده كل من .....برییطو , بارت و مونان و یمثلھ كل من ھلمسلیف  و 

ثم یتحدث المؤلف عن صعوبة الحدیث عن سیمولوجیة واحدة ذات  78..." بیرس و موریس 

السمیولوجیا العامة الیوم كعلم لا " یعرف بأن   –فداسكال  –مجموعة من المفاھیم و المناھج 

الاختلاف بین الاتجاھات و المدارس السمیولوجیة نظرا  و یعود,  79" في طفولتھا        تزال 

  التعدد الروافد 

  .و كذا اختلاف منطلقاتھم و مناھجھم ) الرافد السویسري و الرافد الباریسي ( 

السبب في ذلك یعود إلى تعدد و یذكر أن , وفي الأخیر یتطرق الكاتب إلى صعوبة المصطلح 

 و أصحاب الثقافة الإنجلیزیة ) السمیولوجیا ( المصادر الثقافیة فالفرنسیون یفضلون مصطلح 

 ) السمیوتیك ( یفضلون 
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  176 -  175ص , نفس المرجع السابق   
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  179ص , المرجع السابق   
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  179ص , المرجع نفسھ   
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  النشأة و التطور : التفكیكیة  

        نیویة نفسھا كنقد لھا و ھو جاء ضد فكرة البنیة الثابتة من المنھج بخرج التفكیك من رحم ال

       الأوفىشارحھا " بول دیمان " المصدر المؤسس للتفكیكیة و " جاك دیریدا " و النظام و یعد 

من خلال مجلة " جاك دیرید " و كانت انطلاقتھا الأولى مع  60محركھا في " رولان بارت " و 

    و كذالك أیضا  النقد البنیوي و السمیولوجيوھي كانت تعني بإشكالیات "   telquelتال كال " 

و ھو بذالك یقوم بزعزعة التمركز المنطقي  la grammatologie  1967في كتابة النحویة 

للسان الغربي الذي یقوم على إلغاء الدال على أنھ یقوم المیتافیزیقیا و یرجعھ إلى علم النحو 

ھو شيء مادي علم التشریح و    déconstructionكأساس لعلم الكتابة و یعني مصطلح التفكیك 

و على المستوى الفكري یدل على إعادة النظر لعناصرھا و الإلمام بمؤسسھا الأساسیة       مرئي 

  إن المتكلم ھو الذي یقوم بصیاغة المفاھیم و التصورات التي تنتقل عبر اللسان أما المخاطب یقوم 

المدلولات المجردة و و أن عملیة التفكیك تنطلق موضوع الواقع الحسي و صولا إلى  بتفكیكھا 

 یبدو مفھوم 

ھو عملیة یفك الارتباط بین العناصر المختلفة و إعادة تكوینھا لاكتشاف ) دیریدا ( التفكیك عند 

معاني جدیدة التي یحتویھا النص و یمثل التفكیك مرحلة من مراحل جدل المنھجیات فإنھ یبذر 

  الناحیة ثورة على الوصفة البنیویة  الشك في مثل ھذه البراھین و یقوض أركانھا فھو من ھذه

التفكیكیة نشاط فكري و نوع من التفكیر في الأدب كما أنھا تعمل بطریقة طائشة مستھترة وھي 

النقیض تماما لكل ما یكونھ النقد و یرى بعض الدارسین أن التفكیكیة في بعض أجزائھا رد فعل  

  .لتكون في مستوى فھم العامة یمیل الفكر البنائي إلى استئناس تبصراتھ و تأھیلھا 

مقولاتھ لتشویھ " جاك دریدا "وجاءت التفكیكیة رافضة للبنائیة و كل النظریات الفلسفیة حیث قدم 

  .البنائیة 

إن التفكیك ھو " یعرف دریدا التفكیكیة بقولھ " الفكر العربي المعاصر " وفي حوار نشرتھ مجلة  

   80" فنحن نفكك بناء أو حدث مصطنعا لنبرز بنیاتھ  , في الآن نفسھ  حركة بنیانیة و ضد البنیانیة

و یمكن الوصول إلى  إلى أن ماھیة التفككیة تعمل على إقصاء على قراءة أحادیة المرجعیة كما 

إقصاء كل قراءة أحادیة المرجعیة و التأویل " تسعى إلى جعل مدلولیھ النص بین یدي المستقبل 

   81.." لة للنص تسعى إلى واحدیة الدلا

كما أن الاقتراب من مفھوم التفكیكیة من أقرب سبیل لیست عملیة سھلة فالحفریات التي كان 

 من اجل القبض أنھ " نفسھ تبدو غامضة و یعترف ھو بذلك مؤكدا " جاك دریدا " یجریھا 

ر المرئي فعل المخیلة الخلاقة بأكثر ما یكون من القرب یجب الانتقان إلى الداخل غی على     

  82..." للحریة الشعریة 
                                                           

 
80

  24ص  1982سنة  19و  18, العددان , مجلة الفكر العربي المعاصر , حوار مع جاك دریدا , كریستیان دیكان   
81

  21ص , الخطاب النقدي المعاصر , محمد بلوحي   
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  : أسس التفكیكیة و مقولاتھا

اعتبر دریدا أن مفھوم الاختلاف عنصر أساسي للتفكیكیة حیث عرف الاختلاف : الاختلاف  1

   نسیج من المفردات ذات أفعال  زمنیة و مكانیة   différenceبعدة مصطلحات منھا الفرنسیة 

     تدل   differو ھو فعل یدل على عدم التشابھ في الشكل و كلمة  the differ و بالإنجلیزیة 

  تختص بدلالة مكانیة  differ و  to differ على التفرق و التشتت مما سبق نستخلص أن دلالة 

 بینما ینطق في صورة  différance في كلمة   aأما في اللغة الفرنسیة فإن الحرف 

différence  تضح في النطق و إنما في الكتابة و من ھذه المقارنة و ھنا یوجد اختلاف لا ی

  یتضح أن للاختلاف خصائص صوتیة و دلالیة  و زمنیة و مكانیة و أضاف دریدا مفھوم آخر

الإزاحة التي التي تصبح بواسطتھا اللغة أو الشفرة عبارة عن بنیة من الاختلافات للاختلاف بأنھ  

  تستخدم العلامات فإن حضور المرجع و المدلول " عندما  على ان"  leichلیتش  "  و یؤكد

یرتبط بالحضور الذاتي للدال الذي یظھر لنا من خلال الوھم و المخادعة و الضلال بصورة 

 مفاجئة لیس ھناك حضور مادي للعلامة ھنالك لعبة الاختلاف فقط فالاختلاف ینتك و یحتاج 

حیث توصل دریدا إلى الحد "  یس حضورا ذاتیا لھا العلامة محولا عملیاتھا إلى أثر أو شيء و ل

ون واقعا تحت من ھیمنة فكرة الحضور فھو یرى أن المتلقي الذي یبحث عن مدلول واحد یك

  سیطرة فكرة الحضور 

             من خلال ثنائیات أفلاطون " الاختلاف " و مما أضعف قوة دریدا من خلال مقولات 

بل إلى التاریخ أو البنیة فاللغة  لا یرجع الاختلافتوصل دریدا بأن و دو سوسیر و قام بھدمھا و 

ھو من اختصاص الكلام "اللغة الشرط الأساسي في ظھور المعنى و أشار إلى أن الاختلاف 

فالكلام المنطوق یتشكل بالاختلاف المستمر بین الكلمة المنطوقة التي تتجزأ عادة إلى , الداخلي  

ي وبین سلسلة المفردات التي تنظمھا سلسلة الحدیث و ذلك إلى مالا دال صوتي و مدلول مفھوم

نھایة جریا وراء ما یذھب إلیھ دوسوسیر من النظام الذاتي للكلام ببعض على الاختلاف بین 

العلامات أكثر مما ینھض على حشد وحدات المعنى فالعلامة حسب دي سوسیر لا تدل على 

مات الأخر و ھذه الإمكانیة لا تتحقق إلا بوساطة الكلام شيء بذاتھا إنما باختلافھا عن العلا

   83"الحقل الدلالي بوصفھ حضورا ذاتیا مباشرا یلعب دورا رئیسا في 

إلى تحطیم المرتكز  فادریدا, إن الشد في التركیز على أھمیة الاختلاف في بنیة الكلام و الكتابة 

, الایجابي , الواقعي , المعنى الاستعاري , الشكل , الجسد , الفكري لثنائیات كثیرة مثل الروح 

الشر و ذلك لقلب التصور الذھني الذي أرستھ , الخیر , الأسفل , الأعلى , التجریبي , السلبي 

         الذي یحتمل المغایرة " الاختلاف " الفلسفة الغربیة و أحل بدل ذلك مفاھیم ومقولات مثل 

الھامش " التي تعني السم و الدواء معا و " الفارماكون " كما سبق التأكید على ذلك و , و التأجیل 

 التي تتدخل أو تحیل إلى علاقة أو مسیرة و غیر ذلك وخاصة ذلك أن ما یرید إقامتھ ھو إنشاء " 
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  مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة , معرفة الآخر   
83

  121ص , مناھج النقد المعاصر , صلاح فضل   
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  نائیة التي میزت المیتافیزیقیا و أن تقییم ببساطة إستراتیجیة عامة للتفكیك تتفادى المقابلات الث

     84" المغلق لھذه المقابلات لإقامة إستراتیجیة داخل ھذا الأفق  الأفقفي 

اشتق دریدا ھذا المصطلح الذي لھ أھمیة مثلھ مثل الاختلاف و مصطلح : التمركز حول العقل ب 

تعني الكلام أو العقل و مع بروز الفلسفة   logosو    logocentrismeالتمركز حول العقل 

فإن " الغربیة مع أفلاطون سلطت الضوء إلى الاھتمام بالعقل و جعلھ  أولى اھتماماتھا و بذالك 

وما یرتبط بھ من مفاھیم التعالي ....حقلھا الدلالي متشعب بحیث تتطابق و ما یذھب إلیھ دریدا في 

  " التمركز حول العقل " مقولة  لھذا یحاول دریدا بوساطة بكل ما تعنیھ الكلمة و,  85" و القصدیة 

المركزیة المعینة وجودیا بوصفھا حضورا لا متناھیا جاعلا ھذه المقولة دلیلا لنقد " تحطیم تلك  

    86"إلى تخصیب للدلالة المحتملة ....مفاھیم التمركز 

و حسب المعنى " الغراموتولوجیا " یسمى ب  یصطلح دریدا علم الكتابة ما:  علم الكتابةج 

 النظام المنقوش للغة المدونة أما في معناھا العام فھي كل نظام مكاني " كتابة تعني الضیق للكلمة 

دعوة لإعادة " ماھو في حقیقة أمره إلا " الغراموتولوجیا " و نقصد بكلمة  87..." و دلالي مرئي 

  88..." للكلام المنطوق الجدیة في دور الكتابة إلا بوصفھا غطاء النظر 

الأثر الناتج ھو تشكل الكتابة لأنھا تتصدر الجملة و تبرز القیمة الشاعریة للنص حیث تصبح ھي 

القیمة  الأولى و تتجاوز الحالة القدیمة كونھا حدثا ثانویا بعد النطق و إن الكتابة تتجاوز ھذه 

  تنتج النص و بعدھا تدخل الكتابة  الحالة لتلغي النطق و تحل محلھ حیث تكون اللغة نفسھا تولد

مع اللغة في محاورتھا فتظھر سابقة عن اللغة و متجاورة لھا و الكتابة لیست وعاء لشحن وحدات 

معدة بل ھي صیغة الإنتاج ھذه الوحدات و ابتكارھا و ھنا یكون لدینا نوعان من الكتابة  كما 

و ھي تسمى الكلمة صوتیة أبجدیة ھدفھا كتابة تتكئ على التمركز المنطقي . الأولى  یقترح دریدا

توصیل الكلمة المنطوقة أما الثانیة ھي النحویة أو الكتابة ما بعد البنیویة وھي ما یؤسس العملیة 

   89الأولیة التي تنتج اللغة 

ؤكد دریدا على الكتابة بدل ومن منظور القراءة التفكیكیة أن الخطاب ینتج باستمرار و لھذا ی

ضرورة البقاء بغیاب المنتج الأول في حین یتصدر ذلك بالنسبة " الكلام بكونھا تنطوي على 

   90" أو البناء النظري جل اھتمامھ ....للكلام 

 

                                                           
84

  122ص , المرجع نفسھ   
85

  دار الغرب للنشر و التوزیع , المدارس النقدیة المعاصرة , لخضر لعرابي   
86

  نفس المرجع نفسھ  
87

  200 -  199ص , دار الغرب للنشر و التوزیع , المدارس النقدیة المعاصرة , العرابي لخضر   
88

  201ص , المرجع نفسھ   
89

النادي الأدبي , الخطیئة و التفكیر من البنیویة إلى التشریحیة قراءة نقدیة النموذج إنساني معاصر , الله القدامي عبد   
  123 -  122اب النقدي المعاصر لمحمد بلوحي  ص  وكذا الخط 52ص  1985 1ط , الثقافي السعودي 

90
  116 -  115ص , معرفة الآخر    
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وما نلاحظھ من ھذا و ما یؤكد علیھ التفكیك عنده إلى ھدف ھو رفض العملیة المنظمة في 

الاستھداء بالمناھج العلمیة یؤدي إلى طرق مسدودة فالبدیل عند التفكیكیة  الدراسات النقدیة لأن

ھو الاشتغال على ثنائیة الحضور و الغیاب أي الدلالة السطحیة و الدلالة العمیقة فالدلالة 

السطحیة حسب التفكیك رھینة مرئیة أما العمیقة فلا یحدھا حد إذا لا قاع لھا و لا شاطئ و ھكذا 

  .ل من منظور التفكیك على خاصیة الانفتاح المستمر على القراءة ینطوي المدلو

      تعنى التفكیكیة من قیمة القراءة ، ترفع من شأنھا بحیث تجعل القارئ لھ السلطة : د القراءة 

التي تعد أھم مقولاتھ " القراءة " بمقولھ  و القیمة الفعلیة و الحقیقیة لا الكاتب و ھنا یستعین دریدا

قراءتھ الخطابات و لھذا الأساسیة التي قدمت مفاھیم جدیدة للغة و النص و الدلالة حیث استند إلى 

  و أعتقد ....أعتقد أنھ من غیر الممكن الانحباس داخل النص الأدبي " فھو یحدد أفق قراءتھ قائلا 

ي القراءة التفسیریة للنص من خلال مسیرة الكاتب أو تاریخ أنھ سواء في القراءة الباطنیة أم ف

    91" الحقبة یظل ھناك شيء ما ناقصا دائما 

إذا كانت اللغة عند دوسوسیر نظام من الإشارات التي تعبر عن الفكر و عند غیره خاصیة 

     مكتوبة بین العلامة ال...ینطلق من مستوى أثر استغراقا في عزلتھ " إنسانیة فإنھا عند دریدا 

    92" و المعنى المحدد 

فإن الدوال تتوھج , و یرى دریدا أن لیس ثمة فینومینولوجیا تنتج العلامة أو تعید حضورھا 

علم الكتابة نحن لا نفكر " دریدا قائلا في ساطعة بسبب من حضورھا الخاص بھا و یؤكد 

  .بالعلامات فقط 

یكشف أن التفكیكیة فعالیة قرائیة واسعة و كذالك ھي و من ھذه المقولات التي یستند إلیھا التفكیك 

دراسة المنظومة الفكر الأوربي كلھ وعبر مراحلھ الأساسیة و خلاصة القول أن التفكیكیة قتلت 

أحادیة الدلالة ودعت إلى تشتت المعنى و تعدد المعاني و خلصت كذالك إلى القراءة  من الأحادیة 

  .قة و دعت إلى موت المؤلف و أسست للقارئ التي كانت سائدة في المناھج الساب

و أھم الأسس التي تقوم علیھا التفكیكیة التناص و كذالك القیمة الجمالیة التي تسعى وراءھا كل 

النصوص الإبداعیة و التي یطمح إلى تلقفھا كل متلق للإبداع و ھو من الأسس الإجرائیة للفھم 

  .النقدي التي أسس لھا دریدا في كتاباتھ 

  :الأسلوبیة 

  :  النشأة التاریخیة 1

أما  مؤسس الأسلوبیة الحدیثة" شارل بالي " ویعد , ظھر التیار الأسلوبي منذ القرن العشرین 

         فكان شارل بالي أول من استخدم ھذا المصطلح lèo spitzer لیو سبتزر "مطورھا فھو 

  بعد أن كانت متداخلة مع البلاغة )  1947 – 1855( شارل بالي و اتضحت معالم الأسلوبیة مع 
                                                           

  137ص , نفس المرجع  91
92

  139ص , المرجع نفسھ   
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, بأمریكا و كان محورھا الأسلوب   indianaندوة عالمیة بجامعة آندیانا  1960انعقدت في سنة 

أعمال الشكلانین الروس ما زاد من ثراء البحوث " تودوروف " أصدر  1965وفي سنة 

استقرار   stephen ulmanن بارك الألماني ستیفن او ما"  1969و في سنة  93الأسلوبیة  

      ..إن الأسلوبیة الیوم ھي من أكثر أفنان اللسانیات صرامة : الأسلوبیة علما لسانیا نقدیا قائلا  

  94.و لنا أن نتنبأ بما سیكون للبحوث الأسلوبیة من فضل على النقد الأدبي و اللسانیات معا 

فكرة الأسلوب فكرة قدیمة ارتبطت أولا بالبلاغة ولكن ھذا لا یعني بأن تاریخ الأسلوبیة یرجع 

  و الأسلوبیة علم , إلى دراسة البلاغیة فھناك اختلاف واضح بینھما فالبلاغة علم لساني قدیم 

الكلام  و تعد الثانیة علما وصفیا و یقرر البلاغة أن, كما أن الأولى علم معیاري , لساني حدیث 

  وھذا ) مقتضى الحال في حین تقرر الأسلوبیة أن الكلام یتأثر بالموقف ( ینبغي أن یطابق 

الاختلاف بمثابة مقارنة بین العلمین و الذي قام بھ عبد السلام المسدي و غیره لھذا یمكن اعتبار 

    95...أن الأسلوبیة امتداد للبلاغة و نفیا لھا في الوقت نفسھ 

لوبیة باللسانیات ارتباط الشيء بعلة نشوئھ و یتجلى الفرق بینھما في أن مادة كما ترتبط الأس

 كما أن , اللسانیات ھي اللغة العادیة المنطوقة أو المكتوبة أما الأسلوبیة فتھتم باللغة الأدبیة 

          أن اللغة تعطي الأدیب مجموعة من الاحتمالات اللغویة .....في منطلقھا " الأسلوبیة تقوم 

قصد , و الأسالیب التعبیریة للتعبیر عن الموضوع الواحد فینتقي الأدیب واحدا من ھذه الأسالیب 

    96..."   الإبلاغ و التعبیر 

  و ھكذا أخذ النقد القائم على الأسلوبیة لنفسھ مسارا مستقلا عن الثقافات الأخرى 

الأسلوب بتعدد مشارب النقاد فكل عرفھ  تعددت تعاریف: مفھوم الأسلوب و الأسلوبیة  2

الأسلوب " الذي أقر بأن " بوفان " بتصدرھا تعریف , حسب وجھة نظره و مرجعیتھ الفكریة 

ذلك أن مسألة الأسلوب تدخل في إطار نفسیة الفرد فھو انعكاس لشخصیة   97" ھو الرجل نفسھ 

  .صاحبھ 

ذلك   98" اختیارا لغویا بین بدائل متعددة  "و ھناك تعریفات أخرى تنظر إلى الأسلوب باعتباره 

أن الأسلوب الراقي المرتبط بمدى نجاح الكاتب في اختیار ألفاظھ ھذا فیما یخص تعریف 

باعتباره " الأسلوب من زاویة المخاطب أما بالنسبة  لتعریفھ من زاویة الخطاب أو النص 

بمعنى أن الملمح الوارد , ي محصلة مجموعة من الملامح المرجعة بنظام خاص في النص الأدب

 لكنھا عندما تتجلى بالتكرار بإیقاع یحدد یصبح سمة أسلوبیة , مرة واحدة لا یشكل سمة أسلوبیة 
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  214,  213ص , المدارس النقدیة المعاصرة , لخضر العرابي . ینظر   
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   24ص ,  1982 طرابلس, الدار العربیة للكتاب , الأسلوب و الأسلوبیة , عبد السلام المسدي   
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  216ص , المرجع السابق   
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  89المغرب ص , الشرق , افریقیا , مناھج النقد المعاصر , صلاح فضل   



  تلخیص كتاب المدارس النقدیة المعاصرة للخضر العرابي : الفصل الأول      

34 
 

 

ھو الذي یمیز بین الخواص  باعتباره.  99إضافة إلى تعریف الأسلوب بالنظر إلى المتلقي 

     الأسلوبیة و یدركھا و یكشف انحرافھا و بروزھا عن طریق ما تحدثھ من أثر و ما تقوم بھ 

     100" من وظیفة 

 لأنھ محور التعرف على الخواص الأسلوبیة " على القارئ النموذجي " ریفاتیر " و لھذا یركز 

   101" و إخضاعھا للتحلیل و التفسیر  و ردود فعلھ ھي منطقة تحدید المعالم الأسلوبیة

فإن القاسم المشترك بین ھذه الآراء ھو و أخیرا یرى الكاتب  أنھ أیا ما كان تعریف الأسلوب 

اعتبار الأسلوب استعمالا خاصا للغة و أن الوسیلة الأساسیة لتمیزه إنما ھي المقارنة سواء 

  علم التعبیر و نقد الأسالیب " فة فھي وكذا خضعت الأسلوبیة  لتعریفات مختل, صریحة أم ضمنیة 

, الفردیة كما أنھا وصف للنص الأدبي حسب طرائق مستقاة من اللسانیات و ھي حسب دولاس 

     102" منھج لساني 

    بل ھي وسیلة التحلیل النصوص الأدبیة , وھي لیست منھجا نقدیا جدیدا یلغي البلاغة القدیمة 

أو ...ان نعتبر الأسلوبیة فرعا من الدراسات الألسنیة) "    enfvist( و من ھنا و كما یقول 

   103"  الدراسات الأدبیة تیاریة من طرائق الألسنیة ونعتبرھا علما قائما بذاتھ یأخذ اخ

 ,الفكرفإذا كانت اللغة ھي ثوب , كما یرى الكاتب أن الأسلوبیة طریقة حدیثة لتقویم جمالیة النص

  .ھذا الثوب و لھذا یجب ملائمة اللفظ للموضوع , اط طبقا لھ فإن الأسلوب ھو التصمیم الذي یخ

   بأنھا بحث عما یتمیز بھ الكلام الفني عن بقیة مستویات الخطاب أولا " ویعرفھا جاكبسون 

    و في ھذه التعریفات یظھر جلیا أن الأسلوبیة فرع  104" وعن سائر أصناف الفنون الإنسانیة ثانیا 

   و أنھا ولیدة البلاغة ووریثھا المباشر معنى ذلك أن الأسلوبیة قامت بدیلا , من شجرة اللسانیات 

  .عن البلاغة و لیست امتدادا لھا 

   :  مجالھا 3

تعنى بوظیفة المحاكاة الصوتیة " الأسلوبیة الصوتیة  :ثلاثةتنقسم الأسلوبیة على مستویات 

     الخ ...الوسائل التعبیریة للكلمات كحالات الترادف الأسلوبیة المعجمیة تعنى بالبحث في 

وعلى المستوى النحوي فتعنى باختیار القیم التعبیریة للبنى النحویة على مستوى الحملة ومستوى 

و حصر بالي مجال دراستھا في الكلام الجاري بین الناس بینما ,  105...." الوحدات العلیا 

 .في أي كلام كان   حصرھا تلمیذه ماروزو
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  233ص , المرجع نفسھ   
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كما تتخذ , بمعنى أن موضوعھا ھو الأسلوب , الأسلوبیة منھج علمي في طرق الأسلوب الأدبي 

, الانزیاح : أھم أدواتھا الإجرائیة , الأثر الأدبي من داخلھ من الأثر الفني تقوم بالاستیعاب 

   106 .." إمكان النحو و الإحصاء , النظم , الكلمات المفتاحیة 

      الأسلوبیة في أسلوب لغة ما و یتكون التحلیل الأسلوبي من ثلاث أجزاء جزء لغوي  وتبحث

و جزء عملي و جزء جمالي أدبي كما تبحث في النص الأدبي عن الأسباب التي تجعل كاتبا ما 

   ومن ھنا یرى صلاح فضل  107.یختار ھذه اللفظة دون تلك أو یستخدم ھذا الدال دون غیره 

لابد أن یتعلق ببناء شبكة " ال الدراسة الأسلوبیة ھو تحلیل خواص اللغة الأدبیة أن أھم مج    

        فمثل ھذا التحلیل ھو الكفیل بتجاوز الخواص الجزئیة...المتخیل الأدبي عبر تحلیل أشكال المجاز 

  108" و محاولة الإمساك بالطوابع الممیزة لأسالیبھا الكلیة , في النصوص الأدبیة 

  : خض عن ثلاثة مفھومات رئیسیة ھيفي مجال الأسلوبیة تم إن البحث

    départeurالأسلوب كمفارقة من نمط نصافي مفترض : أولا

   additionالأسلوب كإضافة إلى نمط نصافي مفترض : ثانیا

    connotationالأسلوب كضرب من التضمین :  ثالثا

  المظاھر الأسلوبیة قیمتھا من الموضع الذي تكون فیھ في إطار السیاق النصافي" حیث تكتسب 

و یمكن بحسب ما یعتقد انكفست أن ینظر إلى ھذه الأنماط الثلاثة على أنھا مكملة لبعضھا بعضا 

   109" بدلا من كونھا متعارضة مع بعضھا البعض 

  : اتجاھاتھا  4

   :یليد تجلت في عدة اتجاھات یمكن حصرھا فیما تنوعت مناھج بحث الأسلوب و ق

تھتم بالوقوف على القیم التعبیریة و المتغیرات الأسلوبیة بغیة الكشف :  الأسلوبیة الوصفیة 1

الجمل , الصفات ( كما تربط أنواع الوحدات اللغویة  110عن الطاقات التعبیریة الكامنة في اللغة 

   111) الرئیسیة مثلا أو السلوك اللغوي لربط الجمل مثلا 

         و الاعتناء بظروفھ  ,إنتاجھو تھتم بدراسة لغة أدیب واحد من خلال : الأسلوبیة الأدبیة 2

  112 .نفسیتھو 
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و ھي تنتج بناء على  113وتھتم بدراسة وظائف اللغة و نظریات التواصل  :الأسلوبیة الوظیفیة 3

, العلميالأسلوب  :مثلبوصفھا طرق استعمال لغویة ) التأثیر , الإخبار, التفاھم( وظائف اللغة 

  البیع و الشراء  أسلوب

خاصة أو جھاز لغوي یستمد الخطاب قیمة الأسلوبیة ترى أن النص بنیة :  الأسلوبیة البنیویة 4

منھ و ھذا یعني أن ھناك تداخل و تخارج بین الأسلوبیة و البنیویة على اعتبار أن الأسلوبیة 

   فیحصر الأسلوبیة " صلاح فضل " أما  114 تأثرت بذات الاتجاھات التي شكلت البنیویة

ه المعتمد على نظریة الشعریة النصیة و الاتجاه التولیدي و الاتجا" في اتجاھات ثلاث ھي  

  115" الثالث المتمثل في الأسلوبیة الوظیفیة 

أحدھما جاء من الدراسات اللغویة : أما عن الأسلوبیة المعاصرة فتمیزت باتجاھین متمایزین

و ھكذا اختلف الباحثون في ماھیة العلم الذي یندرج فیھ  116.  و الآخر من النقد الأدبي, التاریخیة

الأسلوب فمنھم من یعده فرعا من علم اللغة الفطري كالنحو و منھم من یراه في إطار علم بحث 

  .مستقلااللغة التطبیقي و ھناك من یعتبره علما 

و في الختام یشیر الكاتب إلى مآخذ القراءة الأسلوبیة منھا عدم تأثیر مراعاة السیاق و تقدیم الكم 

إضافة إلى عجزھا عن الإلمام ببعض الملاحظات الدقیقة , على الكیف في الطریقة الإحصائیة 

 ت تختص كما أخذ نقاد ھذا الاتجاه یكتبون محاضرا, في الأسلوب كالتأثیرات الإیقاعیة الدقیقة 

كما عیب علیھ أنھ لا یمكن تعلم الإجراءات التي ینبغي أن یقوم بھا الباحث , بحركتھم الأدبیة فقط 

        و زادت من صعوبة تطور النظریة الأسلوبیة اللغویة كما أنھا في بعض الأحیان تتحول 

ئي و شكلي في أكداس من الجداول الإحصائیة التي تفقد النص جمالیتھ و تكتفي بما ھو جز إلى

   117.نفسھالوقت 

  : مقاربة مفاھیمھ :القراءة

تطرق المؤلف إلى لفظ القراءة في المعاجم العربیة فذكر اشتقاقھ اللغوي  :ماھیة القراءة  1

مصدر : القرآن في الأصل كالقراءة " و كذالك قال " بمعنى الجمع و الضم " للفظ قرأ فقال یأتي 

بمعنى الكتاب المنزل من السماء و سمي كذالك  لأن الأصل " القرآن " قراءة و قرآنا فلفظ  , قرأ 

         كان یرد بمعاني العلم " لجمع ثم ذكر لفظ القراءة في النصوص القدیمة فقال في ذلك ھو ا

  118" و المعرفة و الإیمان و الھدى و الخیر 
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  لقد أولى المتلقي اھتماما منذ قدم فنرى النقد الیوناني قد اھتم بوظیفة الإبداع و أثرھا في القارئ 

في العملیة الإبداعیة ثم أشار المؤلف إلى الاختلاف بین و كذالك النقد العربي قد اھتم بالمتلقي 

الاصطلاح النقدي ثم ذكر أن ھذا الأخیر ھو مصطلح القراءة في التداول العادي و في دائرة 

الأصعب من حیث المصطلح و الدراسة فمصطلح القراءة یقصد بھ مصطلح النقد في مجال 

ة لم یرد بنفس المعنى لدى النقاد القدامى و ما الدراسات الأدبیة ثم أشارو فیھ أن مصطلح القراء

و إنما كان النقاد العرب القدامى یصطنعون مصطلح الشرح الذي " ھو علیھ في النقد المعاصر 

   119"  ینظر للنص من الناحیة النحویة و اللغویة و الأسلوبیة 

إنتاج النص و علیھ  للنص و عند الحداثیینفذكر أن مفھوم القراءة في رأي التقلیدیة ھو استھلاك 

فمفھوم القراءة یتحدد تبعا لثقافة القراءة و إذا و أفھم و مواصفاتھم و ترجماتھم و فلسفتھم في 

فالقراءة في التراث العربي لم تتناول النصوص تناولا شمولیا بالقراءة و التحلیل و إنما , الحیاة 

و نحوي و أسلوبي , غوي مستوى ل, انحصرت قراءتھا للنصوص الشعریة في ثلاث مستویات 

  ھي ما ... جمالي , سلوك حضاري فكري وذھني و روحي : " أما القراءة في مفھوما الحداثي 

 120" یمكن أن نطلق علیھ نحن في لغتنا الخاصة مقارءة أو ھي كما یعبر بعض الغربیین تناص 

الفنیة لا الفائدة  تنشد اللذةفالقراءة الحداثیة رفضت استعمال أحكام القیمة و عوضتھا بقراءة 

  .النفعیة 

  : القراءة و القارئ 4

مجرد متلقي سلبي و بل أصبح یقوم , لا یعد القارئ المعاصر الذي لھ ھیمنتھ على الذوق العام

 یرى  ,الخاصبنشاط ذھني مزدوج یتلقى اقتراحات المبدع ثم یعید بنائھا من جدید لیكتشف نصھ 

ظاھرة " الكثیر من الدارسین أن نظریة التخاطب قد أفضت إلى الغموض الذي یعد في نظرھا 

       لازمة للأدب إذ أن الباث یتوقع من القارئ أن یقوم بالتأویل في أثناء القراءة و ینتظر منھ 

   121" یثري البلاغ الأدبي بإضافات شخصیة من عنده  أن

النص الجید و العلاقة " القراءة و ناقش من خلال ذلك عن فلسفیة تجاه لقد تحدث فولفغانغ 

العكسیة بینھ وبین التوقع مثلما أشار إلى خبرة القارئ في قراءتھ للنص إذ أنھ لیس للنص واقع 

 122" ثابت و مدلول ثابت فھو یتحرك من خلال قدرتھ على إدخال القارئ في عالمھ و تأثیر فیھ 

كما یشیر المؤلف لخضر لعرابي أنھ لا فرق بین ما تحدث عن أبرز انطلاقا من فلسفیة الظاھریة 

 .و بین موقف التفكیكین أو أصحاب النقد الجدید حول مفھوم القراءة و أھمیة القراءة 
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  : فعل القراءة  5

التواصلیة الیومیة  إن فعل القراءة یتدرج عادة من فھم النصوص التي لھا ارتباط بتلبیة الحاجات

التي لا یتجاوز بناءھا و استرتیجیتھا تلبیة ھذه الحاجیات لأنھا تنقلھا إلى إلى تأویل النصوص 

مستویات أرقى من التفاعل لتعبر عن ردود أفعالھا النفسیة و عن أرائنا مواقفنا و من ھنا كانت 

ب في التاریخ الأدبي العربي و ضرورة الاھتمام بفعل القراءة بوصفھ فعلا منتجا لا مستھلكا للأد

التقاط مضمون الرسالة من النص وكان ھذا التصور " غیر العربي ارتبط فعل القراءة غالبا فكرة 

و ھناك القراءة الاستھلاكیة و القراءة  123" راسخا في أذھان أغلب النقاد و القراء الفعلیین 

  المنتجة فھي التي یقرأھا الناقد على  المنتجة فاستھلاكیة ھي القراءة التي تمثل عامة الناس أما

كذالك یرى عبد المالك مرتاض أن   124" اة أن یكتب عنھا أو من حولھا كتابات اخرأساس 

تحت أشكال مختلفة ثم یتوسع في مفھوم القراءة  مصطلح القراءة قدیم لدى العرب إذ مارسوھن

كل قراءة من حول كل ما تنتجھ القرائح و خصوصا " فیرى أن ھذا المصطلح قد أصبح واسعا 

تعلیق على , مالھ صلة بالإبداع المصنف في الدرجة الثانیة مثل القراءة التي یقرؤھا إعلامي ما 

  .التعلیقالتحلیل و التفسیر و  فلقراءة تعني الشرح و 125 ...."خطاب رجل سیاسة 

  :  مفھوم القراءة لدى النقاد الحداثیین

من أبرز النقاد الذین عالجوا مسألة القراءة فیرى أن القراءة النقد الكتابة ) رولان بارت ( بعد 

فتح للطریق أمام تناوبات غیر " الأولى أو تحریر النص ھو في الواقع الجدیدة على الكتابة 

       فھو یلح  126" و ھذا الانفلاق ھو مایكون محل الشك  عبة المرایا ألا متناھیة متوقعة أمام ل

أن النص الأدبي یوحي بقراءات متعددة و ان الأثر الأدبي ینطوي على معاني متعددة و ھذا 

و حینئذ یتكون فضاء للذة و " الأخیر یتحول إلى نص مفتوح فھو یتحدث عن مفھوم القراءة بقولھ 

 لیس 

    و إنما احتاج إلى الفضاء , ھو الذي احتاج إلیھ ) المبحوث عنھ في الشارع ( لشخص لآخر 

  " فبارت "و علیھ  127" فلینعدم اللعب بل فلیكن اللعب إلى احتمالیة جدلیة الرغبة إلى ارتجال للذة 

فالقارئ الناقد الذي لیس إلا قارئا أكثر استنارة ھما من " القارئ ھو الناقد من خلال قولھ  یرى ان

 ثم تطرق  128"  وجھة أخرى لا یعني وجوده شیئا ذا یال بمجرد الانتھاء من كتابة عملھ الأدبي 

ءة إلى العلاقة بین القراءة و الكتابة على أنھا علاقة حمیمة و اشترط لوجود قرا) غریماس ( 

و كذالك یعد غریماس ضرورة وجود التقارب , حقیقة شرط أن یكون القارئ في مستوى الكاتب 

 فالقراءة عنده تھدف , ى اللغة لدى كل من الباث و المتلقي لیسھل فك الشفرات اللغویة بین مستو
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  06ص , القراءة و تولید الدلالة , حمید حمیداني   
  309ص , المدارس النقدیة المعاصرة , ینظر لخضر لعرابي   124
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  15ص , نظریة القراءة , عبد المالك مرتاض   
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ریتھ و تحدث تودروف في نظ, تھدف إلى إبداع في مستواه الأعلى " بارت " إلى التعلیم أما عند 

فإسقاط یھتم بالمؤلف أو المجتمع , الإسقاط و التعلیق و الشاعریة , عن القراءة عن ثلاثة أنواع 

كل شيء خارج النص و التعلیق مكمل لھ فھذا الأخیر یسعى إلى البقاء داخل النص و الشعریة 

الك كما یرى عبد الم, ھي التي تبحث في المبادئ  العامة التي تتجلى في الأعمال الخاصة 

مرتاض أن القراءة الأدبیة عالم یجسد عوالم و أنھا أنواع داخلیة تمتد في أكثر من مدى و تشتاق 

     كتاب الشعر " بشواھد من التراث و یمثل لذلك یأتي , إلى أكثر من وجھ و لتأكید ھذه النظرة 

الأبیات  لأبي علي الفارسي الذي انصب نشاطھ على أشد" أو شرح الأبیات المشكلة للإعراب 

    129. الشعریة إشكالا من حیث نسیجھا لیعالج إعرابھا في براعة إعترافیة  مدھشة 

نقدا أو نقد نقد , و خلاصة القول أن القراءة قد تكون شرحا أو تحلیلا و قد تكون تفسیرا أو تأویلا 

قراءة للنص تعلیقا أو تشریحا و ھذا مفاده ان القراءة نشاط ذھني متنوع و متعدد المظاھر و كل , 

  .تعد مقدمة للقراءة التي یلیھا 

وجھتي نظر شدیدتي الاختلاف : " فالقراءة من وجھة نظر تودروف أن مشكلة القراءة تقوم على 

فأما إحداھما فتراعي القراء من حیث تنوعھم التاریخي أو الاجتماعي الجماعي أو الفردي و أما 

  كما یرى ھذا   130" فھي صورة القارئ كما ھي ماثلة في بعض النصوص  إحداھما الأخراة

و ھكذا  131" القراءة ترمي إلى تحقیق غایة تمثل في وصف نظام نص خاص " الأخیر أن 

  فتدروف لم یتحدث عن مفھوم القراءة من حیث ھو مفھوم نقدي 

اتب و القارئ بل یساوي انھ لا فرق بین الكتابة و القراءة أو بین الك" موریس بلانشو " یرى 

بل صارت كل قراءة , البث و التلقي فالقراءة من منظور تخلت عن الفائدة او الوظیفة التعلیمیة 

سؤالا إلا أن الإجابة عن السؤال لم تعد من وظیفة القراءة و لا من وظیفة الكتابة ففي رأیھ 

     في حین  132. قة الذات بالذات فالكتابة قراءة و القراءة كتابة فعلاقة الكتابة بالقراءة ھي علا

لیس النقد في الخارج و إنما الاستقرار و التموضع في البنیة غیر " دریدا "القراءة عند  أن

داخلیة یقرأ النص من خلال نفسھ و یفك المتجانسة للنص و العثور على التوترات أو تناقضات 

 نفسھ كما 

منتج , نشاط فكري لغوي مولد لتباین " یتحدث عن الحرب عن مفھوم القراءة في حقیقتھا 

     ترید قراءتھ و شرطھا بل عما بذاتھا للإخلاف فھي تتباین بطبیعتھا عما ترید بیانھ و تختلف 

      و لكن فاعلة في الوقت نفسھ و علة وجودھا و تحققھا أن تكون كذالك أي مختلفة عما تقرأ فیھ 

و منتجة باختلافھا و لاختلافھا بالذات و القراءة التي تزعم أنھا ترمي إلى قراءة نفس ما قرأه 

   133مؤلف النص 
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132

  177ص , المرجع نفسھ   
133

  41م یقرأ نقد القراءة الفكر العربي المعاصر ص علي حرب قراءة ل  



  تلخیص كتاب المدارس النقدیة المعاصرة للخضر العرابي : الفصل الأول      

40 
 

  

احتمال من بین  اتجاھيعلى أن القراءة لیست مجرد صورة للنص و " علي حرب"كما یشیر   

م یشیر إلى النص احتمالات كثیرة كما ینبغي أن یكون القارئ في قراءتھ كالمرآة لا دور لھ ث

القرآني فیرى أنھ من أكثر النصوص حثا على القراءة و استدعاء لھا فقراءة القرآن قد تعددت 

بحسب المدارس الكلامیة و المذاھب الفقھیة و كذا بحسب العلماء أنفسھم ففي مجال الفقھ ھناك 

            حسان كالإجماع و الاستالرأي و الاجتھاد و النص و السمع فضلا عن الطرق الأخرى 

و الاستصحاب أما في علم الكلام فھناك المحیمة و المشبھة و المنزھة و المعطلة و بینھما تقف 

  .الصعاتیة و ھكذا فقد اختلفت قراءات القرآن باختلاف المجالات الثقافیة و المیادین العلمیة 

   :القراءةقراءة  3

في المفھوم الغربي لا یتأثر بحكم القیمة كما ھو " قراءة القراءة " ھذا المصطلح  یرى الكاتب ان

لا تكاد تتبرأ من بعض ذلك " في المفھوم العربي بحیث نجد أن قراءة القراءة في ھذا الأخیر 

قراءة القراءة " ینشأ عنھ إصدار حكم القیمة غیر أن دلالة " ھو أمیر الأمراء " فقول القائل 

          تماما عن ھذا فھي تعني تسلط قراءة سابقة دون الزعم بأن القراءة لاحقة أرقى تختلف "

و تبث تحللھا , تصنفھا , أخراة سبقتھا  یعنینا  وجود قراءة تنسج من حول قراءةمن السابقة و إنما 

  بالنسبة لدى  أما  134. فیھا روحا جدیدا بعد أن كان من المفترض أنھا اضطلعت بوظیفة انتھت 

قدماء العرب فقراءة القراءة جاءت رد القراءة سابقة من خلال التعلیقات التي كانت تكتب حول 

     135. و مرد ذلك إلى التنوع الثقافي و الاختلاف الذوقي" النقد " النص المقروء ما یعني بھ 

القارئ الذي من ممارسھا معرفة أوسع من " و لعل ممارسة قراءة القراءة أمر معقد یتطلب 

أن یكشف مما لم یكشف عنھ  ,القارئذلك بأنھ یفترض من قارئ ...... .معھیقرؤه أو مستویا 

الكتابة في أصلھا تثبیت لقول ما فكانت الكتابة الأولى ھي قراءة لما قبل  .136.." .نفسھالقارئ 

و ھذا بالنسبة لمفھوم القراءة , الكتابة أي ما یعتري الكاتب قبل أن یثبت أفكاره على الورق 

فھو الابتداع الذي سیاق حول ابتداع آخر و قد " قراءة القراءة " الأولى أما بالنسبة لمصطلح 

النقد المنھجي عند " و بعد كتاب مندور " تفسیر التفسیر " ت أشكال مختلفة مثل عرفھ العرب تح

  . 137" نموذجا لمفھوم قراءة القراءة " العرب 

النقد یرتبط أساسا إلا أن مصطلح " نقد النقد " كما أن ھذا المصطلح الأخیر یقترب من مصطلح 

على حین ...لأحكام على نحو أو على آخر المفاھیم التقلیدیة للثقافة الأدبیة بضرورة إصدار ا" في 

 أن القراءة تنصرف إلى تحلیل نص أدبي ما بالكشف عما في طیاتھ من فنیات و عناصر الجمال 

و تنزع قراءة القراءة في الغالب إلى قراءة ھذه القراءة بكل ما تشتمل علیھ من إبداع مع تجاتھا 

 138" النقد الاستعلائیة التي ھي من وظیفة  الأحكامعن إصدار 
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ذاتھا خیر شاھد على اختلاف الشروحات و صراع التأویلات  وكذالك نجد النصوص الفلسفیة 

حول الفلسفة الیونانیة فكانت الشروح تختلف باختلاف الشراح و  العصور و الثقافات ومن خلال 

الخاصة أو تأولھ الخاص قراءتھ " ھذه الحقیقة التاریخیة یرى على حرب أن لكل فیلسوف 

   139" للفلسفات التي سبقتھ 

       النص الجدید بالقراءة لا یحمل في ذاتھ دلالة جاھزة ونھائیة بل ھو فضاء دلاليو ھكذا فإن 

و یقول .و إمكان تأویلي و بالتالي فھو لا ینفصل عن قارئھ  و لا یتحقق من دون مساھمة القارئ 

      ایجري مقارنة بینھ, الكاتب أن عبد المالك مرتاص أثناء حدیثھ عن ماھیة القراءة ووظیفتھا 

  تنھض " و بین النقد فیرى أنھا على التقارب متباعدان و على التشابھ مختلفان إذ كأن القراءة 

على حین أن النقد ینھض على خلفیة ...على خلفیة إبداعیة جمالیة النزعة قبل أي شيء آخر 

فالنقد ) ....نقد النقد ( اتخاذ موقف من موقف ناقد سابق , أو ایدیولوجیة من كتابة ما   فلسفیة 

فلا كان القراءة حریة و تحرر فإن لم تكنھما فلا كانت و النقد , فإن لم یكنھما و موقف    مسؤولیة 

على حین أن القراءة في حد ...و موقعھ و القراءة رمرمة و حوم والنقد رصد للتناص      لملمة 

رھا قراءة جدیدة مع قراءة سبقتھا لتذوب فیھا أو تقوضھا لتطنب على آثاصراح  , ذاتھا تناص 

   140" حول تنظیر و تقریر سبقاه ,في حین أن نقد النقد تنظیر و تقریر 

فقراءة القراءة أو ما یمكن أن  إن مفھوم القراءة من المفاھیم الجدیدة في اللغة النقدیة المعاصرة

ھي إنطاق ما أنطقتھ القراءة الأولى التي مورست )  met lecture( یطلق علیھ في الفرنسیة 

  .على النص الأدبي

قدماء النقاد " و من منظور عبد المالك فھذا المفھوم لیس جدید إلا بإطلاقھ الاصطلاحي و إلا فإن 

ما یعرف الیوم قراءة القراءة إما جزئیا كأن یعترض القارئ على من سبقھ , العرب كانوا مارسوا 

و إما شمولیا كما یفعل قدماء الشراح و قرائھم بإعادة القراءة في ضیف إلى قراءتھ لیخالفھ أو ی

أو    ضوء من المعرفة الجدیدة و الذوق المخالف كفعل أبي محمد الأعرابي الذي قرأ ما كان قرأه 

أن     و یعني ھذا   141" عبد الله الحسین ابن علي النمري البصري من أبیات حماسیة أبي تمام 

  .قدیم النشأة و الظھور و حدیث المصطلح " قراءة القراءة " مصطلح 
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  : تمھید 

فحاول كل ناقد معالجتھا و مناقشتھا حسب , لقد عرف النقد العدید من القضایا و الإشكالیات 

فتعددت كتاباتھم و مؤلفاتھم حول ھذه القضیة فاعتمد كل منھم خطة مغایرة , توجھھ العسكري 

نھم من اھتم بالمناھج السیاقیة و البعض الآخر بالمناھج رصدھم لھذه القضایا فمھ عما سبقھ في

المدارس " كان من المھتمین بالمناھج النسقیة فنجده في كتابھ " لخضر العرابي " فنجد , النسقیة 

قد ألم بكل ما یخص ھذه المدارس من خلال التعریف بكل واحدة على حدى " النقدیة المعاصرة 

  .وتتبع تاریخ بدایتھا وأھم أعلامھا ومؤلفاتھا , أسباب و دواعي ظھورھا مع ذكر 

    : دراسة  الشكلانیة ) 1

لقد بدأ الناقد كتابھ بالمدرسة الشكلانیة الروسیة معرفا إیاھا مع ذكر أسبابھا ودواعي ظھورھا و 

تتمثل أساسا في رد فعل عنیف مناھض لتلك الدعوات " لعل من أھم الأسباب الداعیة إلى قیاھما 

یة تغییر الواقع بغ الإصلاحیةو الاجتماعیة و الأخلاقیة و , التي تقیم الأدب على الغایات التعلیمیة 

ثم حدد تاریخ ظھورھا و كذالك تسمیة ھذه المدرسة  1" أن الثورة على الأنظمة الفاسدة , 

الشكلانیة الذي أطلق علیھم من قبل خصومھم لوصف مسارھم النقدي الذي ركز على الجانب 

خرى التي كانت لأنھم أرادوا أن یجعلوا النقد الأدبي بعیدا عن میدان العلوم الإنسانیة الأ" الشكلي 

كما تتبع ھذه المدرسة عبر حقب  2" و خاصة علم الاجتماع و علم النفس , تحتكر البحث فیھ 

فترة الانحسار و التراجع مع , زمنیة متسلسلة تمثلت في فترة الصراعات فترة النضج و التطبیق 

بیلي اندري , فسكي فلادیمیر بروب فیكتور شلو, رومان جاكبسون " ذكر أھم أعلامھا 

و مدارسھا و مؤلفاتھا و الأسس و الأھداف التي جاءت لأجلھا و لعل من أھمھا " توماشفسكي ,

الثورة منھجیة جدیدة في درس الأدب و اللغة وذلك في محاولة أصلیة لجعل " وضع أسس 

ھادفین إلى خلق علم أدبي مستقل انطلاقا من الخصائص , الموضوعات الأدبیة مادة للنقد الأدبي 

كما ذكر المراحل الخمسة التي ارتكزت علیھا الشكلانیة و أھم  3" وھریة للمادة الأدبیة الج

  : مجالاتھا 

  الاھتمام بالقول الخطابي و التمییز بین اللغة الشعریة و اللغة الیومیة  1

ومنھ إلى  procèdèتوصلوا إلى مفھوم الوسیلة  formeانطلاقا من المفھوم العام للشكل  2

   fonctionالوظیفة 

توصلوا إلى مفھوم البیت الشعري لھ ممیزاتھ اللسانیة انطلاقا من مفھوم الإیقاع كعنصر مكون  3

  للبیت الشعري 

  كمحفز   matériauكبناء إلى مفھوم الأداة   sujetتوصل الشكلانیون من مفھوم الموضوع  4

                                                           
1
  26ص , المدارس النقدیة المعاصرة , لخضر لعرابي   

2
  30ص , المرجع نفسھ   

3
  40ص , المدارس النقدیة المعاصرة , لخضر لعرابي   
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ومن  4بطة بتاریخ الأدب أي القضایا المرت" تطور الأشكال " كما توصل الشكلانیون إلى فكرة 

الأسلوب و , النظر و الإیقاع , أھم القضایا التي تطرق إلیھا الشكلانیون قضیة اللفظ و المعنى 

  .البناء 

اھتم النقاد الشكلانیون اھتماما غیر محدود " وفي الأخیر تطرق إلى النقد الموجھ للشكلانیة فقد 

نصر الملموس الوحید في الأدب و الصوت بالمعطى المباشر و ھو لفترة اللغویة بوصفھا الع

بوصفھ المكون الوحید الملموس في اللغة الشعریة ومن ثم أولوا الأدب تأویلا متعسفا و تبسیطا 

ونسوا أن القیم الاستطبقیة شأنھا شأن القیم الأخرى و ھي قیم نسبیة إذ أن محتواھا یتغیر من 

  . 5" عنصر إلى آخر 

ل الإلمام بكل ما یخص المدرسة الشكلانیة في كتابة ھذا من الصفحة و بھذا نجد أن الناقد قد حاو

تطرق " مدارس النقد الادبي الحدیث "في حین نجد الناقد مجید الماشطة في كتابھ  73حتى  13

تتبع فیھا ظھور و تطور الشكلانیة و )  29 – 22( إلى الشكلانیة في حوالي سبع صفحات من 

فكان بحثھ مختصرا لكن حاول الوقوف , أعلامھا نیة مع أھم انتشارھا عبر حقب زمنیة و مكا

فتحدث في البدایة عن ظھورھا و كذا سبب تسمیتھا بالشكلانیة , على أھم نقاط المدرسة الشكلانیة 

و كذا  6" بسبب تركیزھا على الشكل على حساب المضمون " حیث أطلقھا علیھا أعدائھا 

ثم تطرق إلى نظرتھم للأدب و كیف فرقوا بین اللغة الشعریة واللغة , انتشارھا و أھم أعلامھا 

في  7" اللغوي عالم الإیصال رسالة أو معلومة بالإشارة إلى " الاعتیادیة فھذه الأخیرة عندھم ھي 

فإن الھدف من "  1921كما یقول جاكبسون , حین یرون أن اللغة الأدبیة والشعریة تنقلت بذاتھا 

ھدف الأدب إذن , أي ما یجعل عملا معینا أدبیا ,دراسة العلوم الأدبیة لیس الأدب بل الأدبیة 

   8" تمزیق صیغ الخطاب اللغوي الاعتیادي 

فكان انتشار الشكلانیة من روسیا إلى الولایات المتحدة الأمریكیة مع جاكبسون إلى القارة 

ز لقد ركز الناقد مجید الماشطة في كتابھ مدارس النقد الأدبي الأوربیة التي تأثرت بإلیوت ولیف

الغربي الحدیث على قضیة تسمیتھم بالشكلانیة بما معناه أنھم یجردون الأدب من رسائلھ 

النتیجة أنھذا التغریب یمكننا من " فھو یرى خلاف ذلك فیقول في تعلیق لھ والأخلاقیة  الاجتماعیة

, وه ولا یعني ھذا أن الشكلانین قد تنكروا لوظیفة الأدب الاجتماعیة ان ننظر إلى العالم بكامل زھ

و ھذا إنما دلیل على   9" إنما أرادوا أن یعرفوا كیف یعمل الأدب وكیف یحقق تأثیره التغریبي 

اھتمامھم بالشكل الذي تكون علیھ القصیدة نفسھا من أجل الفحص الدقیق لكشف التناقضات و 

و لتحقیق ھذه " الأدبیة " معنى فقد وقف الناقد على مصطلحات عدیدة لھم التوترات التي تكون ال

كما تحدث عن الروایة عند بلوربوریس "تغریب اللغة في الشعر بصفة خاصة " الأخیرة وجب 

بین لغة الروایة و اللغة الاعتیادیة فقدم مفھومین ھما الفابیلا  و كیفیة التمیز 1925توماشفسكي 

                                                           
  45 – 44ص , المرجع السابق لخضر لعرابي   4
5
  72 - 71ص , نفس المرجع السابق   

, م  2016 1ط , الدار المنھجیة للنشر و التوزیع ,مدارس النقد الأدبي الغربي الحدیث , أمجد كاظم , مجید الماشطة . أ   6
  22ه ص  1437

  22ص , نفس المرجع   7
  23ص , نفس المرجع   8
9
  23ص , نفس المرجع   
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fabula  و السوذتsyughet  فشرح كل منھما كما أعطى أمثلة من روایات و ھذه الرؤیا كانت

علم صرف القصة " بعنوان  1928عام  propp 1895 – 1970أساس كتاب فلادیمیر بروب 

, ن الروس و البنیویین الفرنسیین یو ھذا الكتاب كان بمثابة حلقة تجمع بین الشكلانی" الشعبیة

أعلامھا ذا لكن تطرق إلى نقاط مھمة في تاریخ الشكلانیة و أھم وعلیھ فقد اختصر الناقد بحثھ ھ

قد تطرق في " مدخل إلى مناھج النقد الأدبي المعاصر " في حین نجد سمیر حجازي في كتابھ 

دراستھ للاتجاه الشكلي للأدب من خلال الاتجاه الصوري أو ما یسمى بالأثر الأدبي فینظر إلى 

ناصره الداخلیة بعیدا عن مؤثراتھ الخارجیة و  لا یربطھا الأثر نظرة شكلیة محضة فیدرس ع

بدراسة الشكل الأدبي باعتباره في ذاتھ ظاھرة فنیة كما اھتمت بدراسة " فكان اھتمامھا , بسیاقھا 

فعلى سبیل المثال یتمایز مفھوم علاقات الشكل  10" وبدراسة البنیات اللغویة , الأشكال الصوتیة 

قات البطل في الأقصوصة في حین یبقى موقع البطل واحدا عند علاالروائي عنھ في مجال 

ولكنھا تختلف باختلاف بنیات الأثر نفسھ و ھذا إنما دلیل على , الشكلیین كعلاقة صوریة 

ومن الملاحظ أن بروب قد تناول في كتابھ ...اھتمامھم بالشكل و الصورة على حساب المضمون 

morphologie du Corte 1927 وھده الخاصیة , ثر من جانبھ الشكلي المحض دراستھ للأ

" و الملاحظ على دراسة سمیر سعید حجازي في كتابھ  11تكشف لنا عن منھجیة بشكل عام 

قد اتسمت بأسلوبھ السھل و البسیط ولغتھ الواضحة " مدخل إلى مناھج النقد الأدبي المعاصر 

طرق إلى جذور و تاریخ نشأة الشكلانیة و الخالیة من التعقید لكن ما یمكن الإشارة إلیھ ھو عدم الت

قاموس المفاھیم العلمیة و "عدم ضبطھ للمصطلح و لكن ذكر منھا في ختام كتابھ المعنون ب 

قد ابتدأ "المدارس النقدیة المعاصرة " في حین أن دراسة لخضر لعرابي في كتابھ , " النقدیة 

و إرھاصاتھا فھو خالف سمیر بضبط المصطلحات أولا كتعریف الشكلانیة و ذكر جذورھا 

بالإضافة إلى ذكر روادھا و منظریھا و كذا خصائصھا و مآخذھا لكن , حجازي من ھذه الوجھة 

اقتصر على ذكر المناھج النسقیة في حین زاوج سمیر بین المناھج النسقیة و  لخضر عرابي

  .السیاقیة 

             

  

                                                           
 2004,  1سوریا ط , دار التوفیق ,مدخل إلى مناھج النقد الأدبي المعاصر و یلیھ قاموس المصطلحات ,سمیر حجازي   10

   75ص 
  78ص , ینظر المرجع نفسھ   11
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  :  الدراسة البنیویة

وأھم ممیزاتھا و ھي ’ البنیویة متطرقا إلى تعریف البنیة لغة و اصطلاحا " لخضر العرابي" عالج فیھ 

و أخیرا الضبط الذاتي ثم تطرق إلى مفھومھا و تاریخھا و أھم أعلامھا و ’ ثانیا التحولات ’ الشمولیة والكلیة 

رابعا ثنائیة ’ ثالثا ثنائیة الدال و المدلول ’ قب الكلام ثانیا التزامن و التعا’ أسسھا النظریة فتطرق إلى اللغة 

  : ومن ثم تطرق إلى المبادئ و الأھداف فلخصھا فیما یلي ’العلاقة و أخیرا ثنائیة التشابھ و الاختلاف 

 یرتبط تاریخ الأدب بالعلوم الأخرى  -1

 لا یفھم الأدب من الخارج بل یجب دراستھ من الداخل  -2

 ري للنقد النص الأدبي ھو الموضوع الجوھ -3

 12إن التمیز بین التوقیتي و التطویري یعد نقطة مھمة في البحث الأدبي  -4

البنیویة و أخیرا  أما أھدافھا فھي تبحث في الأنساق الداخلیة للعمل الأدبي و في الأخیر تطرق لمآخذ 

كانت دراسة نظریة فقد اشتملت على كل عناصر البنیویة لكن لم " لخضر العرابي" نلاحظ أن دراسة 

مدخل " في كتابھ " سمیر حجازي " في حین نجد أن دراسة ’ یتطرق إلى دراسة تطبیقیة أو ذكر نماذج 

فقد تحدث ’ ھا و لم یشر إلى جذورھا تطبیقیة أكثر فقد تجاوز تعریف" إلى مناھج النقد الأدبي المعاصر 

’  الذي ركز فیھ على العلاقة بین العمل الأدبي و اللغة " درجة الصفر "في كتابھ "  بارت "عن أعمال 

كما أشار ’ لأنھم أھملوا النسق الداخلي للأثر الأدبي ’ فلاحظ حجازي معارضتھ بارت للنقد القدیم 

و حرص على تحطیم الأسس ’ و أعتبرھا لغة رمزیة للأسطورة " بارت "إلى دراسة " حجازي  "

  .الجمالیة التي ارتكز علیھا النقد الجمالي

’ ثم انتقل لعرض بعض الأعمال في النقد العربي الحدیث ’ لقد اكتف حجازي بنموذج واحد عند الغرب 

صیدة الجاھلیة و اعتبرھا حجازي من خلال دراسة التحلیلیة لبنیة الق" كمال أبو دیب  "حیث بدأ بدراسة 

وفي , ووصف منھجھ بالمنھج التحلیلي الوصفي الذي یمیل إلى التفسیر ’ أول محاولة في النقد العربي 

ھدى "ثم انتقل إلى دراسة  , أن ھذا التحلیل محاولة لتعیین الخصائص البنائیة للقصیدة " حجازي"رأي 

نفسي بنیوي وآخر نموذج ھو دراسة الناقد محمد عبد لروایة الشحاذ لنجیب محفوظ من منظور  "وصفي

 .المطلب 

                                                           
  111-  110ة ص لخضر العرابي المدارس النقدیة المعاصرة    12
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فقد قام بدراسة نماذج من الشعر العربي الحدیث دیوان الشاعر أخمد سویلم والباحث یرى في دیوان سویلم 

  13وثیقة قابلة للاختیار بما فیھ من طاقة شعریة حداثیة صالحة لإجراءات التحلیل الأسلوبي  

قد خالفھما كلاھما فقد كانت دراسة " مناھج النقد المعاصر " في كتابھ " صلاح فضل " في حین نجد دراسة 

وكذا ’ مزدوجة نظریة و تطبیقیة ففي البدایة قدم تمھیدا عاما عن بدایة ظھور المنھج البنیوي و نشأتھ 

كلانیین  الش: الإرھاصات التي ساھمت في ظھوره وأرجع الفضل في ظھورھا إلى المدارس و لاتجاھات مثل 

و إسھاماتھ في " رومان یاكبسون " في بلورة الفكر البنیوي و ذكر " دي سوسیر "الروس و أشار إلى فضل 

الربط بین الاتجاھات الغربیة المختلفة و ظھور ما  یعرف بمدرسة النقد الجدید التي ترتكز على المفاھیم 

  .اللغویة 

بالعمل الأدبي أنھ لیس لغویا و لكنھ میتا لغوي و بھذا  أن البنیویون قد حددوا علاقتھم" صلاح فضل" ویرى 

’ فھو یتحدد في مجال العمل ذاتھ ولا علاقة لھ بالعالم المحیط وھذا ینطبق على المبدع سواء كان شاعرا 

فإذا كان موضوع الأدب ھو العالم فإن موضوع النقد ھذا الأدب و " روائیا كان أو غیره ’ مسرحیا ’ قصاصا

  14" النقد مجالا لبروز إیدیولوجیات أو نظریات مرتبطة بجوانب سیاسیة و اجتماعیة أو تاریخیة  بذلك لم یعد

لیست ھي اختیار لمدى " كما أشار إلى مھمة الناقد التي في اعتقاده " أدبیة الأدب" وھذا ما تسمیھ البنیویة 

ختبر لغة الكتابة الأدبیة لیرى مدى إنما أصبحت مھمتھ أن ی....مصداقیة الكاتب كما كان النقد الإیدیولوجي 

  15" تماسكھا و تنظیمھا المنطقي و الرمزي و مدى قوتھا أو ضعفھا 

لم یكن فیھ كثیر لكنھ أشار " صلاح فضل " أما فیما یخص تطبیق البنیویة في النقد العربي فعرض 

عبد السلام " ك أشار إلى كتاب و كذال’ إلى دور الترجمة والتألیف في نشرھا في النقد العربي 

الذي اعتبره رصدا بنیویا عند العرب"المسدي

                                                           
 1دار التوفیق للطباعة و النشر والتوزیع ة سوریا دمشق ط’ المعاصر سمیر حجازي ة مدخل إلى مناھج النقد الأدبي   13

   24 - 15ص ’2004’

93ص ’ 2002’  1مناھج النقد و مصطلحا تھ  المعاصر دار میرت للنشر و المعلومات ط ’صلاح فضل   14  
  94ص ’ المرجع نفسھ   15
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    الدراسة السیمیائیة

السیمیائیة متطرقا إلى تعریفھا كما ذكر تعدد المصطلح واختلافھ " لخضر العرابي " عالج فیھ 

  :وذكر أھم مبادئھا " السیمیوطیقا ’ السیمیوتیك ’ سیمیولوجیا " باختلاف الثقافات 

 مبدأ المحایثة -1

 التحلیل البنیوي  -2

 تحلیل الخطاب  -3

  : ثم ذكر مراحل التحلیل السیمیائي 

 مرحلة التحلیل الأفقي -1

 مرحلة التحلیل العمودي  -2

 

تشارلز بیرس و السویسري فردینان دي سوسیر ’ وعقب مباشرة إلى تاریخھا أھم أعلامھا جون لیك 

مثل الورقة التي لا یمكن قطع " اللغویة فعرفھا بقولھ الذي یعد مؤسس السیمیائیة فتطرق إلى العلاقة 

فعند دي سوسیر العلامة اللغویة كیان ثنائي المبنى دال و   16"إحدى صفحتیھا دون  قطع الأخرى 

مدلول و العلاقة بینھما اعتباطیة أما بیرس فأعطاھا نطاقا أوسع من نظریة دي سوسیر فھي عنده 

الأیقونة و : مفسرة و الموضوع و میز بین ثلاثة أنواع من العلامات كیانا ثلاثي المبنى  الصورة و ال

فكانت دراسة لخضر العرابي شاملة وتاریخیة نظریة منھا أكثر منھا تطبیقیة فذكر  17الدلیل والرمز 

الاتجاه الأمریكي و الروسي و الإیطالي و ختم دراسة برأي ’ الاتجاه الفرنسي : مدارسھا واتجاھاتھا 

دث فیھ صعوبة المصطلح و یذكر أن السبب في ذلك یعود إلى تعدد المصادر الثقافیة و تعقیب تح

تطرق إلى صعوبة المصطلح و یتفق مع " مناھج النقد المعاصر " في كتابھ " صلاح فضل " كذالك 

لخضر العرابي في نفس السبب فیرى أن السیمیولوجیا كانت بإسھام أوروبي أمریكي مشترك على 

  .فدي سوسیر ارتكز على الإطار اللغوي أما بیرس مرتكزه فلسفي ’ و بیرس یدي دي سوسیر 

أن السیمولوجیا كمنھج نقدي ھي تطویر للمفاھیم اللغویة و التقنیة الأدبیة " : صلاح فضل " یرى 

كذالك نجد أن ھذا المنھج یستطیع الربط بین الإشارات الدالة في النظم الأدبیة و الفنیة الجدیدة و بین ’

إلى أھم المصطلحات التي تولدت " صلاح فضل " كما تطرق ’ جعیتھا في الإطار الثقافي العام مر

الذي تجاوز مفھومھ السابق المتمثل في إدخال نصا ما في نص آخر " التناص" عن السیمولوجیا 

وعلیھ  فإن كثیرا من الأجناس ’لیصبح تداخلا بین شفرات متعددة و تعدیلات لشفرة النص الجدید 

و علیھ ترى ’  18لأدبیة استفادت من السیمولوجیا على غرار المسرح الذي یعد نظاما ملیئا بالعلاماتا

كانت مختصرة من الناحیة التاریخیة و النظریة لكن تطرق إلى أھم النقاط و " صلاح فضل " دراسة 

" تابھ في ك" یوسف وغلیسي " المصطلحات التي اشتملت علیھا السیمیائیة  في حین نجد دراسة 

قد ركزت على المصطلح عند الغرب وكیف انتقل إلى النقد العربي فتطرق  إلى " مناھج النقد الأدبي 

التي تفترض أن ما ھو "رولان بارت " ثم تحدث عن متراجحة’ نشأتھ و كذالك أھم أعلامھ 

                                                           
139ص ’ لخضر العرابي المدارس النقدیة المعاصرة   16

  
146 - 140بق ص نفس المرجع السا 
17

  

131 -  123’ مناھج النقد المعاصر ’ صلاح فضل : ینظر  18
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الوسائل  سیمیولوجي یتجاوز الالسني ولم تقف السیمیولوجیا عند حدودھا العلمیة بل یتجاوزھا إلى

  . 19قائم بذاتھ    إلى منھج’ المنھجیة حیث تحولت من علم موضوع العلامة و منھجھ التحلیل البنیوي 

ثم تطرق إلى الأبعاد التاریخیة التأسیسیة لھ أما عن انتقال ھذا المنھج إلى الوطن العربي فیقول 

رت مادة من مواد فھرعت الدراسات إلیھ و صا, صاحب الكتاب أن وصولھ كان متأخرا نسبیا 

الدراسة في أقسام اللغة العربیة آدابھا و منھجا لكثیر من النقاد العرب المعاصرین أمثال محمد مفتاح محمد 

تتداخل : " قاسم المقداد و یضیف صاحب الكتاب قائلا , عبد الله الغذامي , أنور المرتجي , الماكري 

ات الغربیة و العربیة و یوحي في أكثر الأحوال بأنھا السیمیائیة  بالسیمیولوجیا تدخلا مریعا في الكتاب

و ثم تطرق وغلیسي إلى أن انتقال مصطلحین أجنبیین یوجد ستة وثلاثون  20" حدان لمفھوم واحد 

أي أن الانتقال إلى العالم العربي كان مشوھا لینعكس بالسلب على المفاھیم و یلتبس ’ مصطلحا عربیا 

  21" عادل فاخوري " للترجمات العربیة كترجمة  الأمر على القارئ مرجعا السبب

و یدلل في ذلك بالأقوال و الآراء التي تفصل بین علم الدلالة الذي ینحصر في دراسة المدلولات 

و بھذا نجد أنھ قد تطرق إلى أھم نقطة   , اللغویة بینما تھتم السیمیائیة بالعلامة اللغویة وغیر اللغویة 

  .لعرب و أھم المشاكل التي رافقتھ من صعوبات و ھي انتقال المصطلح إلى ا

  :  الدراسة التفكیكیة

انبثق التفكك من رحم " التفكیكیة متطرقا إلى نشأتھا وماھیتھا بقولھ " لخضر العرابي " عالج فیھ 

 22" البنیویة نفسھا كنقد لھا و انصب على مشكلات المعنى و تناقضاتھ لیزعزع فكرة البنیة الثابتة 

بول " الذي أسس التفكیكیة لمقارنة النصوص و نقد  لھا " جاك دریدا " وذكر أھم أعلامھا كل من 

الذي شارحھا الأمریكي الأول لیلیھا أھم أسس التفكیكیة ومقولاتھا حیث حصرت ھذه " دي مان 

  : المقولات فیما یلي 

 الاختلاف  -1

 التمركز حول العقل -2

 علم الكتابة  -3

 القراءة -4

إذ ترى أنھ لا وجود لنص أول إنما النص ھو " " التناص " من أھم الأسس التي تقوم علیھا التفكیكیة 

فكانت دراستھ قد اشتملت على البعد التاریخي  23" أو فضاء لنصوص متعددة, جملة من النصوص السابقة 

" الأدبي المعاصر  مدخل إلى مناھج النقد"  في كتابھ" حجازي" للتفكیكیة مع ذكر أھم أسسھا في حین تجد  

لم یقدم تعریف للمنھج بل اكتفى بذكر خطواتھ و كیف یعید القارئ بناء النص من جدید وفق مبادئ خاصة 

   24بالدال و المدلول 

                                                           
’یوسف وغلیسي : ینظر  

97 -  91ص ’ مناھج النقد الأدبي 
19

  
98ص ,مناھج النقد الأدبي , یوسف وغلیسي   

20
  

21
  108ص , نفس المرجع : ینظر   

182ص ,الدارس النقدیة المعاصرة , لخضر العرابي  
22

  

212ص , لخضر العرابي المدارس النقدیة المعاصرة   23  
47ص , مدخل إلى مناھج النقد الأدبي المعاصر , سمیر حجازي : ینظر  
24
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فالمنھج التفكیكي في نظر حجازي یلغي التقالید النقدیة و العلمیة و العالم والحیاة الاجتماعیة و دورھم 

ثم انتقل  25" أن كل قراءة أو تفسیر إساءة للتفاسیر السابقة  " و ذكر مفھوما لھ ھو , تشكیل النص  في

الخطیئة والتكفیر "إلى تطبیق التفكیكیة في النقد العربي الحدیث في نموذج عبد الله الغذامي في كتابھ 

ي ھذا المیدان في النقد و اعتبر حجازي دراستھ من أسبق الدراسات ف" من البنیویة إلى التشریحیة 

و من الملاحظ أن حجازي لم یقدم تعریف للمنھج ولم یتحدث عن نشأتھ عند الغرب ولم , العربي 

فھو المؤسس الفعلي للفكر التفكیكي فكانت دراستھ تطبیقیة أكثر من " جاك دریدا " یذكر رواده كا 

ھج التفكیكي ففي النظریة فقد بدأ بتمھید للمن" صلاح فضل " نظریة و في دراسة أخرى نجد 

المؤسس الفعلي للتفكیك رغم أن رولان بارت " جاك دریدا "التفكیكیة انبثقت من البنیویة و رأى أن 

لقد ركز صلاح فضل كثیرا على طرح " بقراءة مزدوجة " ھو من بدأ حركة التفكیك فالتفكیكیة تقوم 

حیث  26"العمى و البصیرة " خلال كتابھ  من" د ي مان " و مبادئھ ثم انتقل إلى عمل " جاك دریدا "

علي , عبد الله الغذامي : أدان فیھ دریدا و بعدھا انتقل إلى التفكیكیة عند العرب و أورد أعلامھا مثل 

  .مصطفى ناصف , حرب 

و صلاح فضل في دراستھم للمنھج , و سمیر حجازي " لخضر العرابي " ما  یمكن ملاحظتھ أن 

ل لخضر العرابي عرف المنھج وأشار إلى أعلامھ عند الغرب و أطال الحدیث التفكیكي اختلافا فالأو

بینما سمیر حجازي لم یعرف المنھج ولم یشر إلى , عنھ ولم یتطرق إلى التفكیكیة في النقد العربي 

أعلامھ عند الغرب لكنھ أطال الحدیث عنھ عند العرب من خلال نموذج عبد الله الغذامي في حین 

لكن في المقابل لم یتحدث عن , بدایتھ عند الغرب مع أعلامھ و كتبھم و مبادئھم صلاح فضل شرح 

  .تطبیق المنھج عند العرب  

  :  دراسة أسلوبیة

" عالج فیھ لخضر العرابي الأسلوبیة متطرقا فیھ إلى النشأة التاریخیة لھا فمؤسس الأسلوبیة ھو 

فھو یرى " نوفالیس " إلا أن أول من استخدم المصطلح ھو " لیو سبیترز " ومطورھا " تشارل بالي 

لمكتوبة  ذات أن الأسلوبیة ارتبطت باللسانیات فمادة ھذه الأخیرة ھي اللغة العادیة المنطوقة أو ا

  . 27أما الأسلوبیة فتھتم باللغة الأدبیة ذات التمیزات في أسلوبھا , الوظیفة الإبلاغیة  

ثم انتقل إلى تفصیل في معنى الأسلوب والأسلوبیة فقد رأى لخضر العرابي صعوبة بالغة في تحدید 

علمیة إلى أخرى  ومن بیئة, مفھوم الأسلوب ففي رأیھ ھذا الأخیر یختلف من وجھة نظر إلى أخرى 

في تاج " الزبیدي " فقد تطرق إلى تعریف الأسلوب عند العرب أمثال   28. ومن عصر إلى آخر 

رومان جاكسون  " و " میشال ریفاتیر " و " برند شبلنر " و عند الغرب " حسن ناظم " العروس و 

   29ودة في نظام اللغة  إن الأسلوب اختیار المؤلف الذي انتقاه من إمكانات موج" یقول صاحب الكتاب 

   

                                                           
54إلى مناھج النقد الأدبي المعاصر ص مدخل ,سمیر حجازي   25  
  26 140 -  133ص , مناھج النقد المعاصر و مصطلحاتھ , صلاح فضل : ینظر  
217 -  201ص , المدارس النقدیة المعاصرة  , لخضر العرابي : ینظر   27  
18ص , المرجع نفسھ   28  
226ص , المرجع نفسھ  
29
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  :  فیما یلي الاختیاراتحدد ھذه 

 اختیار الغرض من الحدیث  -1

 اختیار موضوع الحدیث  -2

 اختیار الرمز اللغوي  -3

 الاختیار النحوي  -4

 الاختیار الأسلوبي  -5

 

ثم انتقل مباشرة إلى معنى الأسلوبیة فتحدث عن سیاقھا التاریخي عند العرب و عند الغرب و تحدث 

و اتجاھاتھا و و ,  المستوى الصوتي و المعجمي و النحوي : عن أھم مجالاتھا و مستویاتھا الثلاث 

صلاح " دث عن رأي البنیویة ثم تح, الوظیفیة , الأدبیة , الأسلوبیة الوصفیة : التي حصرھا فیما یلي 

الاتجاه التولیدي و الاتجاه المعتمد على : الذي حصر البحث الأسلوبي في ثلاث اتجاھات " فضل 

النظریة الشعریة النصیة والثالث الأسلوبیة الوظیفیة المرتبطة بالقراءة و ردود الأفعال الناجمة عنھا 

و  30یر السیاق و تقدیم الكم على الكیف و ختم دراستھ ھذه بأھم مآخذ الأسلوبیة منھا عدم مراعاة تأث

  .من الناحیة النظریة لكن لم تلمس أي جانب تطبیقي نلاحظ أن دراسة لخضر العرابي كانت شاملة 

قد تحدث عن الأسلوبیة و عن " مناھج النقد الأدبي " في كتابة " یوسف وغلیسي " في حین نجد 

  " : جیب تریان " تطورھا عبد الأزمنة و بعد تقدیمھ للأسلوبیة انتقل إلى أنواعھا فیقول یمیز 

 أسلوبیة اللغة عند تشارل بالي  -

 أسلوبیة المقارنة  -

 أسلوبیة أدبیة  -

" غریماس " و " بیار غیرو فیمیز  "و " شیفر " عند كل من و واصل حدیثھ عن تقسیمات الأسلوبیة 

  .إنجلترا و فرنسا ثم بلوغھا العالم العربي , ألمانیا , و كذالك تحدث عن انتقالھا إلى أوروبا 

ي العالم العربي و أھم أقطابھا ف" جون دیبوا " ثم تحدث علاقة الأسلوب بالأسلوبیة عند الغرب أمثال 

كما انتقل بالحدیث عن أھم آلیاتھا في " عبد السلام المسدي " فأكبر قطب للأسلوبیة العربیة ھو , 

عالم الدلالة و عالم البلاغة و الإحصاء : تحلیلھا للنصوص الأدبیة المستمدة من علوم أخرى مثل 

    31إلخ ....

أن الأسلوبیة لم تنشأ  لمعاصر فأول ما أشار إلیھ في كتابھ مناھج النقد ا" لصلاح فضل " أما بالنسبة 

من العدم فھي تعد فرعا جدیدا من فروع اللسانیات ولھا علاقة وطیدة بالعلوم الأخرى كلما أشار إلى 

و أحمد الشابي في  "فن القول" أمین الخولي في كتابھ : الدراسات الأسلوبیة في النقد العربي أمثال 

ثم تحدث صلاح فضل في  "الأسلوب و الأسلوبیة " سلوبیة في كتابھ الأسلوب و المسدي رائد الأ

صعوبة ضبط مفھوم بسیط للأسلوب و تحدث بطریقة سطحیة غیر مباشرة عن اتجاھات الأسلوبیة 

بدءا بالأسلوبیة الإحصائیة و كذالك عن علاقة الأسلوبیة بالبلاغة وھي علاقة تكاملیة وعلیھ فالمنھج 

  .طورة من مراحل التطور البلاغي الأسلوبي ھو مرحلة مت

                                                           
  30 250 – 244ص , المدارس النقدیة المعاصرة , ینظر لخضر لعرابي  
91ص , مناھج النقد الأدبي , یوسف وغلیسي   31  
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ما یمكن ملاحظتھ مما سبق أن دراسة صلاح فضل كانت أكثر دقة و شمولیة رغم لاختصارھا 

  مقارنة بالخضر العرابي و یوسف و غلیسي  

  :مقاربة مفاھیمھ : دراسة القراءة  6

المعاجم العربیة و كذا في معرفا إیاھا في , قد ختم لخضر العرابي كتابھ بمقاربة مفاھیمیة للقراءة 

القرآن مع ذكرھا في الحضارات القدیمة و تطورھا في حقل النقد الأدبي المعاصر فھو یرى أن 

النحوي و ,انحصرت في ثلاث مستویات المستوى اللغوي , قراءة العرب للنصوص الشعریة 

  .الأسلوبي 

ھي ما ... ي جمالي ثقافي روح, فكري , سلوك حضاري " أما القراءة في مفھومھا الحداثي ھي 

   32" یمكن ان نطلق علیھ نحن في لغتنا الخاصة مقارءة أو ھي كما یعبر بعض الغربیین تناص 

كما عالج ھذا المفھوم لدى النقاد , عند عبد المالك مرتاض " القراءة " ثم تطرق إلى مصطلح 

" و كذالك عند في مؤلفھ الكتابة في درجة الصفر " رولان بارت " الحداثین فتحدث عن 

الذي اعتبر " علي حرب : "دریدا و عند العرب أمثال , وتودوروف , و میشال فوكو " غریماس 

  .33" أن النص القرآني ھو من أكثر النصوص حثا على قراءة و استدعاء لھا 

نقد " عند الغرب و العرب معتبرا إیاه یقترب من مصطلح " قراءة القراءة " كما عالج مصطلح 

و فعل القراءة و بھذا نجد أن الناقد لخضر لعرابي " القراءة و القارئ " و یلیھ مصطلح " النقد 

الإلمام بھذه المصطلحات مع ذكر أھم النقاد الغرب و العرب اللذین تطرقوا لھا من الناحیة 

  .النظریة 

 في كتابة مناھج النقد المعاصر قد تطرق في دراستھ إلى نظریات" صلاح فضل " في حین نجد 

لقد بین یاوس أن الأدب ینبغي أن یدرس بوصفھ , مع مقترحات یاوس و روبارت ھولانب  التلقي

عملیة جدل بین الإنتاج و التلقي فالأدب و الفن لا یصبح لھما تاریخ لھ خاصیة السیاق إلا عندما 

ن یتحقق تعاقب الأعمال لا من خلال الذات المنتجة بل من خلال الذات المستھلكة كذالك أي م

من أعلام نظریة القراءة " فولفغانغ آیزر " و یعتبر  34" المؤلف و الجمھور" خلال التفاعل بین 

فھو یرى أن القراءة عملیة جدلیة تبادلیة مستمرة ذات اتجاھین من القارئ إلى النص و النص إلى 

استخدام فعل أو جمالیة التلقي في القراءة أنھا قائمة على " التلقي " القارئ ثم تحدث عن مصطلح 

" التھامي"و ھي فكرة " صلاح فضل" الفھم في قراءة النص أیضا ھناك فكرة أخرى أشار إلیھا 

, التطھیر , الجاذبیة , فقد ذكرھا یاوس ووضع لھا خمسة مستویات وھي التداعي الإعجاب 

 . 35السخریة 

  

                                                           
  266المدارس النقدیة المعاصرة ص , لخضر لعرابي   32
  288 -  275ص , ینظر المرجع نفسھ   33
  150ص , مناھج النقد المعاصر , صلاح فضل : ینظر   34
  157 -  156ص , ینظر المرجع نفسھ   35
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النقاد الأمریكین  و خاصة عند" نظریة التلقي " وأخیرا أشار إلى بعض الإسھامات الغربیة في 

  ".جوناثان كلیر " و " ستانلي فیش " مثل 

قد اتسمت بالدقة و  " مناھج النقد المعاصر" في كتابھ " صلاح فضل " و الملاحظ على دراسة 

الاختصار و ضبط المصطلح و الملاحظ أیضا أنھ لم یتطرق إلى النقاد العرب و اسھماتھم في نظریة 

عبد المالك " الذي قام بذكر نظریة القراءة عند العرب أمثال  "لخضر العرابي " التلقي عكس 

  ".  علي حرب " و " مرتاض 
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  : نقد و تقویم 

  
یشخص الإیجابیات و یقف , لا تتم قراءة عمل من الأعمال الأدبیة أو النقدیة دون إجراء نقد و تقویم

  مطروق كثیرا لذلك یتساءل القارئ من سبب تألیفھ ؟على السلبیات وھذا الكتاب موضوعھ 

من متابعة الكتاب یظھر أنھ یسھل المناھج و یقربھا للقارئ فھو كتاب تعلیمي كان في الأصل 

  محاضرات للطلبة 

  : ممیزاتھا للكتاب منھا 
  : من خلال قراءة لعتبة الفھرس یمكن أن نقف على مجموعة من الممیزات للكتاب منھا 

كتاب تعلیمي حیث یعالج المناھج بالتبسیط و التسھیل دون تعقید و لا توسیع ولا مناقشات طویلة  )1

 فھو عرض مباشرة للمادة 

للمناھج و أعلامھا ونشأتھا و تیاراتھا بشكل كرونولوجي حسب كتاب تاریخي حیث یؤرخ  )2

 ظھورھا و انتشارھا 

الترتیب و التنظیم فعناصر الكتاب مرتبة متتالیة بمنطقیة و یظھر ذلك في العناوین من منھج  )3

 لأخر 

الاستیعاب حیث استوعب أغلب المناھج النسقیة و المنفتحة على القارئ بدایة بالشكلانیة إلى  )4

 نظریة القراءة 

  ومع ذلك فلا یخلو كتاب من نقائص و ملاحظات خصوصا إذا قارناه بغیره في میدانھ فمن ذلك 

مؤلفین آخرین إھمالھ لعنصر التلقي العربي للمناھج حیث اقتصر علیھا عند الغرب فقط بخلاف  1

  مثل یوسف و عیسى و حبیب مونسي  

بھ إھمالھ لعنصر التأصیل و ھو البحث من مرجعیات قرائیة للمناھج الغربیة و ھو العمل الذي قام  2

  عدة مؤلفین في ھذا المجال مثل شكري عیاد 

اض غیاب نقد النقد وھو عنصر أساسي في التألیف المنھجي للنقد لأن المناھج قامت على أنق 3

  بعضھا البعض 

غیاب التطبیق فبعض المؤلفین في ھذا المجال یجمعون بین التطبیق و التنظیر حتى تظھر القیمة  4

  الإجرائیة للمناھج و لا تبقى مجرد مفاھیم جافة 

إھمال بعض المناھج المھمة مثل النقد الثقافي و التداولیة و التاریخیة الجدیدة الجدیدة و النقد  5

  المعرفي 

اب الخلفیات الفلسفیة للمناھج و ھو موضوع مھم في فھم المناھج لأنھا عبارة عن فلسفات قبل غی 6

  .كل شيء 

وھذا لا یعني ھذا أن المؤلف أھمل ھذه العناصر نھائیا و لكنھ لم یمنحھا حقھا من التناول بسبب 

   .لتعقیداعن النزعة التعلیمیة التي جعلتھ یمیل إلى السھولة و العرض المباشر و البعد 
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  : الخاتمة                                  

بحثنا ھذا الذي قدمناه على شكل دراسة في كتاب المدارس النقدیة المعاصرة للخضر في ختام 

ما مكننا من رصد بعض المزایا و , العرابي الذي تعرضنا لھ بالوصف و التلخیص و المقارنة 

  : توصلنا إلى استنتاجات یمكن إجمالھا في الآتي , المآخذ التي سجلناھا على مستوى الكتاب 

, لمدارس النقدیة المعاصرة للخضر العرابي ببعد معرفي كبیر و موضوعي یتمركز كتاب ا -1

فیما یخص تقدیمھ و عرضھ للمدارس النقدیة الأدبیة بطریقة متسلسلة واضحة حیث أحاط 

 .بالمنجز النقدي الغربي الذي ربطھ بنظیره العربي في صورة تدل على سعة ثقافیھ 

بعیدا عن أي تحیز للتراث العربي أوصل  لقد تعامل صاحب الكتاب مع المادة الموضوع -2

 فلم نلمس أي تعلیقات واضحة تبدي ذاتیتھ اتجاه قضیة ما من القضایا الكتاب , للمنجز الغربي

فالمدرسة تشمل المنھج كما تحوز النظریة و , ثمة فرق بین قولنا مدارس نقدیة و مناھج نقدیة -3

مدرسة في صیرورتھا التاریخیة في و ھي أي ال, المبادئ و الأفكار و الشخصیات المؤسسة

تصاعد رأسي و لذا لا یمكن تطبیق مدرسة جدیدة على مدرسة قدیمة لاختلاف بعدھما 

التاریخي أما المنھج فھو مجموعة إجراءات و آلیات أو ھو الناتج التطبیقي للفكر النظري 

 .للمدرسة النقدیة 

فإن ,آلیاتھ في مقاربة النصوص  إذا كانت المناھج النقدیة الحدیثة تعتمد على السیاق و -4

, المدارس النقدیة المعاصرة تبحث في قوانین الخطاب الأدبي عبر إجرائیاتھا الخاصة 

 .ومرجعھا الأول و الأخیر ھو الخطاب الأدبي نفسھ 

فالشكلانیون یبحثون في الواقعة , مرجع الشكلانیة الأول و الأخیر ھو الخطاب الأدبي نفسھ  -5

 ھا الأدبیة الخام نفس

 اھتم البنیویون بدراسة العلاقة القائمة بین اللغة و الأثر الأدبي  -6

 قضیة الدال و المدلول , العلامة : تطرق السیمیائیون إلى العدید من المصطلحات من أھمھا  -7

تحدث الناقد لخضر لعرابي عن صعوبة ضبط مصطلح السیمیائیة و یذكر أن السبب في ذلك  -8

 .فیة یعود إلى تعدد المصادر الثقا

دي سوسیر , إخنباوت . رومان جاكبسون : إن أھم أعلام و رواد المدارس النقدیة المعاصرة  -9

 و جان بیاجیھ

القراءة أو نظریة التلقي نشأت باعتبارھا نظریة نقدیة جدیدة و ذلك بتحویل الاھتمام من المؤلف 

على مدار فصول والعمل الأدبي إلى النص و المتلقي ھذه جملة ما یمكن تحصیلھ من نتائج 

 .البحث راجین أن تكون  ھذه الدراسة حصلت بعضا مما كان مأمولا منھا 
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  قائمة المصادر و المراجع                           

  

, المدارس النقدیة المعاصرة و دار الغرب للنشر و التوزیع وھران , لخضر العرابي  )1

 2007, الجزائر 

الدار البیضاء , المركز الثقافي العربي , الولي محمد . تر, الشكلانیة الروسیة , فكتور ارلبیخ  )2

 2000, 1ط ,

,  2ط ,  القاھرة , الھیئة المصریة العامة للكتاب , فؤاد زكریا . تر, النقد الفني ,  سلونتیر )3

1975 

, 2ط , مكتبة الانجلو المصریة القاھرة , النظریة البنائیة في النقد الأدبي , صلاح فضل  )4

1980 

الدار , جابر عصفور . تر, عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكوة, إدیث كیروزیل  )5

 1985,  2المغرب ط , ضاء البی

, یوسف غازي مجید النصر . تر, محاضرات في الألسنیة العامة , فردنیان دي سوسیر  )6

 1986, المؤسسة الجزائریة للطباعة 

المركز الثقافي , ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنیویة تكوینیة , محمد بتبي  )7

 1985ط , المغرب , الدار البیضاء , العربي 

,  1ط, دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر , دراسات لسانیة تطبیقیة , زن الوعد ما )8

1989 

نموذج إنساني ,قراءة نقدیة , الخطیئة و التكفیرمن البنیویة إلى التشریحیة , عبد الله الغدامي  )9

 1985,  1ط, النادي الأدبي الثقافي السعودي , معاصر 

  1982طرابلس , الدار العربیة للكتاب , الأسلوبیة  الأسلوب و, عبد السلام المسدي  )10

,  1المغرب ط, المركز الثقافي العربي و الدار البیضاء , البنى الأسلوبیة , حسن ناظم ) 11

2002  

, الجزائر , وھران , دار الغرب للنشر و التوزیع , نظریة القراءة ,عبد المالك مرتاض ) 12

2003  



 

57 
 

,  1وھران ط , دار الغرب للنشر و التوزیع , النقدي المعاصر الخطاب , محمد بلوحي ) 13

2002  

دار التوفیق للطباعة و النشر و , مدخل إلى مناھج النقد الأدبي المعاصر , سمیر حجازي ) 14

  2004,  1ط , دمشق , سوریة , التوزیع 

,  1ط , ة القاھر, دار میریت للنشر و المعلومات , مناھج النقد المعاصر , صلاح فضل ) 15

2002  

 2015,   3جسور للنشر و التوزیع الجزائر ط , مناھج النقد الأدبي , یوسف وغلیسي ) 16
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